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  :ملخص
بـين يـدي امـرئ    (     يهدف هذا البحث إلى بيان الأهواء التي هيمنت على ديـوان      

حسن الصلهبي، في عملية تأويلية تسفر عن كيفية تجلي هـذه        : للشاعر السعودي ) القيس
الخطاطـة الاسـتهوائية،    : الأهواء، معتمدا في ذلك على أهم معطيات سيمياء الأهـواء         

وقد نهـض   . ة؛ للكشف عن الحالات النفسية، والانفعالات الجسدية      والمخططات التوتري 
وقد انتهى إلى نتـائج  . على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع      

 تركيز سيميائية الأهواء على دراسة الذات، والانفعالات الـشعورية          :متعددة، من أهمها  
 ـ      مثلـت الخطاطـة    . ات الاسـتهوائية  والجسدية، ووصف اشتغال المعنى داخل الخطاب

كشفت المخططات التوترية   . الاستهوائية كفاءة صيغية، وقيمة تأويلية في تحليل العاطفة       
القـوة والـضعف    : تنازعت ثنائيتـا  . عن مدى تلاحم عالم الشاعر الداخلي والخارجي      

ثلاثة جسدت هذه الأهواء ال   ). الاستعلاء/الشكوى/الحب: (الشاعر في هذه الأهواء الثلاثة    
  .رؤية الشاعر تجاه عالمه الداخلي والخارجي

سيمياء؛ الأهواء؛ ديوان؛ بين يـدي امـرئ القـيس؛ حـسن            :       الكلمات المفتاحية 
  .الصلهبي
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Summary: 
     This research shows how the passions that controlled the diven (Between the 
Hands of EmruaAlQais) by the Saudi poet: Hassan Al-Salhabi, in an interpretive 
process that reflects how these passions are exposed, relying on the most important 
data of the semiotic passions: Impressive Stepping and Tension Styles to detect the 
psychological states, and physical reactions. It started with introduction, three 
sections, conclusion, and list of sources and references. It concluded to multiple 
results, such as: the semiotic focus on the study of the self, emotional and physical 
reactions and description of the functioning of meaning within exciting speeches.  
The poet’s strength and weakness struggled in these three passions (love 
/complaint /arrogance). These three passions embodied the poet’s vision towards 
his inner and outer world. 
Keywords: operation; Semiotic; Passions; Between the hands of Emrua AlQais; 
Hassan Al Salhbi. 
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  :المقدمة
     تعد السيميائية من أهم المناهج النقدية التي فرضت سلطتها المعرفية على المقاربـات       

فة عن الأبعاد الإيحائيـة فـي       من المناهج المهمة الكاش    - في الوقت ذاته   -الخطابية، وهي 
  . الخطاب؛ فكل شيء أصبح علامة بحسب معطيات هذا المنهج

     ويمثل الانتقال من سيمياء الخطاب إلى سيمياء الأهواء حالة من التطور الذي تشهده              
 النظرية السيميائية؛ لتضع كل تركيزها على دراسة الحالات النفسية، والانفعالات الجسدية          

 مقاربته هذا البحث الموسـوم      ة داخل الخطابات الاستهوائية، وهذا ما يحاول      للذات المبدع 
  .(*)حسن الصلهبي: للشاعر) بين يدي امرئ القيس(سيمياء الأهواء في ديوان ( بـ

وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يسلط الضوء على قضية تحليل الأهواء،راصدا حركيـة   
ة للوقوف على مدى فاعلية سيمياء الأهواء في خروجها من الأعماق إلى السطح، في محاول

وترجـع دوافـع    .الكشف عن الحالات النفسية، والانفعالات الجسدية لدى الذات المبدعـة         
  :أولهما موضوعي، والآخر ذاتي، وهما: اختياره إلى سببين

 طرافة الموضوع وجدته، وقلة الدراسات فيه.  
     حسن الصلهبي؛  : ر السعودي للشاع) بين يدي امرئ القيس   (الانجذاب إلى ديوان

 .فتولدت الرغبة في اكتشاف عوالم الذات الاستهوائية
  :وقد مثلت هذه الأفكار إشكالية أساسية جاء البحث للإجابة عنها وهي

؟ وكيف تجلـت    )بين يدي امرئ القيس   (ما المسارات الاستهوائية التي هيمنت على ديوان        
لى الخطاطـة الإسـتهوائية وعلـى       هذه المسارات؟ وكيف يمكن عرض هذه المسارات ع       

المـنهج  (المخططات التوترية؟ معتمدا في ذلك على منهج تفرضه طبيعة البحـث، وهـو         
، مركزا على الخطاطة الاستهوائية، والمخططات التوترية؛ حيث يـتم          )السيميائي للأهواء 

 ـ (من خلالهما الكشف عن طبيعة المسارات الاستهوائية التي هيمنت على ديوان             دي بين ي
  ).امرئ القيس

                                         
شاعر سعودي، ولد في بلدة الظبية في منطقة جازان، ونال الشهادة الجامعية في اللغة الإنجليزية مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود            (*)

ل عددا من شـهادات التقـدير   هو عضو في عدد من المؤسسات الثقافية، نا     . ه، ثم عمل مدرسا للغة الإنجليزية، ولا يزال       ١٤١٢الإسلامية عام   
ه، ١٤٢٢منها شهادة تقديرية من المكتبة العالمية للشعر للتفوق الشعري، وجائزة الأمير فيصل بن فهد للإبداع الشعري عـام                   : الأدبية والجوائز 

له اهتمام بترجمة الـشعر     .ه، وجائزة راشد بن حميد فرع الشعر الفصيح       ١٤٢٥ه، وجائزة أبها الوطنية عام      ١٤٢٤وجائزة أبها فرع الشعر عام      
خائنة الـشبه، أبهـا،   ). م٢٠٠٢(ه١٤٢٢عزف على أوتار مهترئة، جازان، : الأجنبي، وقد كتب قصائد باللغة الإنجليزية، ومن دواوينه الشعرية     

ودية، دارة الملـك  قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السع    : ينظر).م٢٠٠٩(ه  ١٤٣٠بين يدي امرئ القيس، الدمام،      ). م٢٠٠٣(ه  ١٤٢٤
 .٩٤٣-٩٤٢، ص٢ه، ج١٤٣٥، )ط.د(عبدالعزيز، الرياض، 
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إن الباحث لم يعثر على دراسات تناولت هذا الديوان، لكنه وجد بعض الدراسات والبحوث          
 :، ومن أهمها)سيميائية الأهواء(التي تناولت موضوع 

لمحمد الداهي، وهو كتاب طبع ) بحث في الوجود السيميائي المتجانس( سيميائية السرد -١
: اشتمل القسم النظري على مبحثين    . ري وتطبيقي نظ: م، وقد تكون من قسمين    ٢٠٠٩عام  

لصنع ) ذات(رواية  : وتوزعت المباحث التطبيقية على   . سيميائية العمل، وسيميائية الأهواء   
لمحمد زفـزاف، و    ) الحي الخلفي (لمحمد برادة، و    ) الضوء الهارب (االله إبراهيم، ورواية    

) المقامـة الـصنعانية   (يطاني، و لجمال الغ ) شطح المدينة (لمبارك ربيع، و    ) برج السعود (
  .للميلودي شغموم) الأناقة(للحريري، ورواية 

لتسعديت بن أحمد،   عبداالله العشي، : ـلـ) مقام البوح (عاطفية في ديوان     تأويل البنية ال   -٢
وقد قدمت هذه الدراسة للحصول على درجة الماجستير في جامعة مولود معمري تيـزي              

خصصت الباحثة  . اشتملت على مقدمة، وفصلين، وخاتمة    م، وقد   ٢٠٠٩الجزائر عام   /وزو
الفصل الأول للحديث عن التحولات الانفعالية وتجلياتها المعجمية والصيغية، وجـاء هـذا      

المبحث الأول جسد مختلف التمثيلات المعجمية العاطفية في القصائد،     : الحديث في مبحثين  
فخصص للبنى الـصيغية والدلاليـة      وأما المبحث الثاني    . إضافة إلى المخططات التوترية   

  . الشارحة للتحولات الانفعالية لذات الشاعر
أما الفصل الثاني؛ فتحدثت فيه الباحثة عن البعد الانفعالي والتواصلي للذات العاطفية، وقد             

التعبير عن الذاتية العاطفية، وأما المبحث : تضمن مبحثين أيضا، تناولت في المبحث الأول   
 .ثت فيه عن المسار العاطفي النظامي لهذه الذاتفقد تحد: الثاني

 النص الصوفي من منظور سيمياء الأهواء لرحيمة شيتر، وهو بحث منشور في مجلة              -٣
م، تناولت فيه الباحثة    ٢٠١٣كلية الآداب واللغات، جامعة بسكرة، العدد الثالث عشر، عام          
ي، وتحولها مـن مـستوى   نصا شعريا لابن عربي، رصدت من خلاله آثار الهوى الصوف         

سطحي إلى مستوى عميق، لا سيما وأن الهوى في المعجم الـصوفي هـو أول مقامـات                 
  .المحبة

) واسيني الأعـرج  (حكاية العربي الأخير لـــ     ) ٢٠٨٤(سيميائية الأهواء في رواية     -٤
م، ٢٠١٦الجزائر عام /لعطا االله مليزة، وهي رسالة ماجستير في جامعة أكلي محند أولحاج      

احتوى المدخل على الحديث عن سيميائية العمـل  . د بنيت من مدخل، وفصلين، وخاتمة    وق
النمـوذج  /مفهـوم العامـل فـي الحقـل الـسيميائي         /التعريف بالسردية /البنية السطحية (

بينما خصص الفصل الأول للحديث عن مقدمة نظرية عن سيمياء          ). البنية العميقة /العاملي
  . انصب فيه الحديث عن اشتغال الأهواء في الروايةوأما الفصل الثاني فقد. الأهواء
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للأسود بن يعفر، للباحث موسى ربابعة، ) نام الخلي(قراءة في قصيدة :  سيمياء العواطف-٥
وهو بحث منشور في مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، في المجلد الخامس عشر، العدد 

اهرة الاستهوائية، والبحث عن تجليات م، وقد تناول الباحث في بحثه الظ٢٠١٨الأول، عام 
: الحالات الانفعالية المتصلة بالذات؛ مستندا في ذلك على أهم مبادئ سيمياء الأهواء وهي            

التكوين، الاستعداد، المحور الاستهوائي، العاطفة، التقويم الأخلاقي؛ ليثبت من هذه الممارسة 
  .ء مقولات النقد الحديثالنقدية أن النص الشعري القديم قابل للقراءات في ضو

، وهو كتاب لسعيدة بشار،     )الانطباع الأخير لمالك بن حداد    ( سيمياء الانتماء في رواية      -٦
  .م، وقد احتوى على ثلاثة فصول٢٠٢١=ه١٤٤١طبع عام 

: المبحـث الأول  : ، وجاء في مبحثين   )واقع دراسة العواطف والسيميائيات   : (الفصل الأول 
فقـد  : وأما المبحث الثـاني   . أريخية لمسار دراسة العواطف   تطرقت فيه الباحثة لمسحة ت    

  .تحدثت فيه الباحثة عن السيميائيات عامة وسيمياء العواطف خاصة
، وكان هدف الباحثة فيه إبراز أهم القوالب التقنية         )البنية النصية للعواطف  : (الفصل الثاني 

  . في الخطاب الأدبيالتي توظفها سيمياء العواطف في سعيها لبناء العواطف بشكل عام
؛ لتصل الباحثة في الختام إلى تعريف آخـر         )مسار تشكل عاطفة الانتماء   : (الفصل الثالث 

  .للانتماء مختلف عن المعاني التي نجدها في القواميس
بـين  (وبهذا يكون هذا البحث متفردا بتركيزه على الاشتغال السيميائي للأهواء في ديوان             

مقدمـة،  : وقد نهض في مبناه على    . حسن الصلهبي : عوديللشاعر الس ) يدي امرئ القيس  
  :وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع على النحو الآتي

 ا إلـى الأسـباب    :المقدمةعرض فيها الباحث موضوع البحث، ومدى أهميته، مشير 
 ـ            ه، التي دفعته لاختياره، والأهداف التي سعى إلى تحقيقها، والمنهج الذي اعتمد علي

  ).سيميائية الأهواء(مستعرضا بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع 
 وسيميائية )مفهومها/غايتها/نشأتها: ( السيميائيات- بإيجاز -تناول فيه الباحث  :التمهيد ،

 ).اشتغالها/مؤسسها/ظهورها: (الأهواء
 بين يدي امرئ القيس(تجليات الأهواء في ديوان : المبحث الأول.( 
 الخطاطة الاستهوائية: لثانيالمبحث ا.  
 المخططات التوترية: المبحث الثالث. 
 وتليها قائمة بالمصادر والمراجع.هم ما توصل إليه البحث من نتائجاحتوت على أ:الخاتمة. 

 .راجيا أن يحمل هذا البحث قيمة نقدية، تضاف إلى حقل الدراسات النقدية الحديثة
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  )٥١٦(

  التمهيد
ة من المناهج المعاصرة التي لفتت انتباه الدارسين، وشـغلت          احتفت المدونة النقدية بجمل   

اهتمامهم، ومن أهم هذه المناهج المنهج السيميائي؛ إذ يمثل نشاطًا معرفيا مخـصوصا؛             
كاللسانيات، والفلسفة، والمنطق، والتحليل    : لكونه يستمد مبادئه من حقول معرفية مختلفة      

 يتم الاستقرار على تسمية هذا المنهج بالسيميائية        ، إلا أنه لم   )١(النفسي، والأنتروبولوجيا 
إلاحديثًا؛ إذ كانت تتجاذبها جملة مـن المفـاهيم كعلـم الـدلائل، وعلـم العلامـات،                 

  ).٢(والسيميولوجيا الذي بقي مستعملًا بشكل متزامن مع مفهوم السيميائية
ة الاجتماعية  أول من بشر بعلم العلامات؛ ليدرس من خلاله الحيا        ) سوسير(     ويعتبر  
) سوسـير (قد توافق زمنيا مـع   ) بورس(، كما أن الفيلسوف الأمريكي      )٣(بكافة أصنافها 

في صياغة تصور نحو هذا العلم؛ غير أنه ربطه بعلم المنطق؛ باعتباره منطلق القواعد               
  ).٤(الأساسية للتفكير والحصول على الدلالات المتنوعة

؛ بل عمدت إلى اقتحام عـالم      )بورس(و  ) سيرسو(     ولم تقف السيميائيات عند حدود      
؛ لتتأسـس الـسيميائيات     )بـروب (و  ) ليفي شتراوس (السرد والإبداع القصصي بفضل     

الذي لم يهمل المعنى ومختلف التـأويلات التـي رفـضها           ) غريماس(السردية على يد    
 ـ            شكل سابقوه من البنيويين والشكلانيين الروس؛ مدخلًا نظام العوامل والموازنة بـين ال

  ).٥(والمضمون داخل البناء القصصي
عمليـة تأمـل للدلالـة، أو    " يشمل كل - بمعناه العام  -     وبهذا يكون التفكير السيميائي   

فحص لأنماطها، أو تفسير لكيفية اشتغالها؛ سواء من حيث شكلها وبنيتها، أو من حيـث            
  ).٦"(إنتاجها، أو استعمالها وتوظيفها

بالوصف، والتفسير، والحجاج فـي  "يميائية؛ فإن غايتها تتعلق        وبالنظر إلى الغاية الس   
هكذا تبدو البدهيات السيميائية، وقد تحولت إلـى        . إطار فكري متماسك ذي هدف علمي     

). ٧"(عدد معين من الفرضيات الأساسية التي لها قيمة تأويلية، أو تفسيرية، أو منهجيـة             
                                         

  .٢٥م، ص٢٠١٢، ٣، سعيد بنكراد، دار الحوار، سورية، ط)مفاهيمها وتطبيقاتها(السيميائيات :  ينظر-١
ى، سـورية، دمـشق،   ، فريق إنتروفرن، ترجمة حبيبة جريـر، دار نينـو      ) تطبيق – نظرية   –مقدمة  (التحليل السيميائي للنصوص    :  ينظر -٢
  .٢٢م، ص٢٠١٢هـ، ١٤٣٣، )ط.د(
  .٦١، سعيد بنكراد، ص)مفاهيمها وتطبيقاتها( السيميائيات -٣
  .٨٧السابق، ص:  ينظر-٤
  .٢١٠-٢٠٧م، ص٢٠١٠=ه١٤٣١، ١ معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط-٥
، عبد الواحد لمرابط، مشروع البحث النقدي ونظرية الترجمة، مطبعة آنفو، فـاس،   )من أجل تصور شامل   (ب   السيمياء العامة وسيمياء الأد    -٦
  .٣م، ص٢٠٠٥، ١ط
م، ٢٠١٥، ١، المصطفى شادلي، ترجمة محمد المعتصم، رؤيـة للنـشر والتوزيـع، القـاهرة، ط    )نحو علم دلالة جديد للنص   ( السيميائيات   -٧

  .٢٣ص
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 )٥١٧(

لاسيما في العقدين الأخيرين مـن      وقد أسهمت جملة من العوامل في تطور هذا المنهج،          
وعليـه؛ فـإن    . القرن العشرين، جعلته على مستوى عال من التقدم، والتنوع، والانفتاح         

السيميائيات قد نجحت في وصف اشتغال سيرورة الإبـلاغ والدلالـة، أو مـا يعـرف               
م تطورا ملحوظًا على صعيد المفـاهي      ، وهي بهذا تشهد   )١(بالسميوز أو التوليد السيميائي   

  .والاتجاهات
؛ إذ يعـد هـذا      )سيميائية الأهـواء  (ـ  هور ما يعرف ب   ومن أهم مظاهر هذا التطور ظ     

الاتجاه اتجاها حديثًا في مجال السيميائيات؛ حيث ظهر في تسعينيات القـرن الماضـي              
يائي فـي   كريماس، وجاك فونتاني؛ فقد أصلا لهذا الاتجـاه الـسيم         : على يد الفرنسيين  

 ـ  ؛ لكون  )سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس        (ـكتابهما الموسوم ب
ظاهرة مألوفة تنتمي إلى المعيش اليومي، كما يمكن أن تتجـسد فـي صـفات               "الأهواء

يتداولها الناس، ويصنف بعضهم بعضا؛ استنادا إلى ممكناتهـا فـي الدلالـة والتوقـع               
اة الناس؛ فالهوى لـيس عارضـا، أو        وهذا البعد ليس بالأمر الهين في حي      .... الانفعالي

مضافًا، أو طارئًا يمكن الاستغناء عنه، أو التخلص منه، كما يمكـن أن نتـوهم ونحـن          
إنه جزء من كينونة الإنسان، وجـزء مـن   . نحتفي بعقل لا يأتيه الباطل من كل الجهات    

  ).٢"(أحكامه، وميولاته، وتصنيفاته
 أن يفتحا مجالًـا     - خلال العقود الأخيرة   -ااستطاع) جاك فونتاني (و  ) كريماس(     إن  

تقعيد البعد الانفعـالي الـذي يهـتم بالحالـة          "جديدا داخل النظرية السيميائية، من خلال     
النفسية، والتدليل على ملاءمته، واستقلاله داخل المسار التوليدي للدلالة، وإعـادة بنـاء             

ظـر فـي التـصور الـسيميائي        الأهواء سيميائيا، ومقاربتها من زاوية تلفظية تعيد الن       
للخطاب والتخطيب، وتعيد من جديـد تنـشيط مفهـوم الذاتيـة؛ لتـستوعب العينـات                

؛فيكـون الهـوى هـو      )٣"(الاستهوائية، أو علامات الإحساس بوصفها آثـارا خطابيـة        
فـإذا كانـت    . لتقليص تلك الفجوة الفاصلة بين المعرفة والحس      "الموضوع، في محاولة    
 في مرحلة أولى على الكشف عـن دور التمفـصلات الكيفيـة             السيميائيات قد أصرت  

  ).٤"(الذرية، فمن واجبها الآن محاولة إجلاء العطور الهووية التي تنتجها ترتيباتها
؛ ليكون مـشروعا مـستقلا     )سيميائية الهوى (ـ  ه؛ فقد تمت صياغة مشروع يعنى ب      وعلي

ن تركيزه على البعد الانفعالي، لكـن  بذاته ومتصلًا بغيره في آن معا؛ فاستقلاليته تتأتى م     
                                         

  .٤٥-٤٢م، ص٢٠١٠، ٢مفهوم وتاريخه، أمبرتو إيكو، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالعلامة تحليل ال:  ينظر-١
غريماس و جاك فونتينيي، ترجمة سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديـد  .ج. سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ألجيرداس   -٢

 .٩م، ص٢٠١٠، ١المتحدة، بيروت، لبنان، ط

  .١٠٨م، ص٢٠٠٩، ١، محمد الداهي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط)بحث في الوجود السيميائي المتجانس( سيميائية السرد -٣
  .١٣غريماس و جاك فونتينيي، ص.ج. سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ألجيرداس-٤
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  )٥١٨(

دية، في إطـار مـا يـصطلح    هذا التركيز لم يحل دون اتصاله بالنظرية السيميائية السر 
 ـ ؛ انطلاقًا من أن كل ما فـي العـالم يجـب أن      )الوجود السيميائي المتجانس  (ـ  عليه ب

الـدلالي  الشيئي إلى ما يشكل جـوهره        /يخضع إلى السيميائية؛ لينتقل من البعد المادي      
النفسي؛ لأن العالم الذي تحيل عليه العلامات هو عالم متـصل بالكائنـات، والأهـواء،               
والرغبات، والأحلام، وحتى الأشياء، إنه يكبر ويضمحل داخل نسيج الأكـوان الدلاليـة     

؛ فإذا كانـت  )١(السيميوز) بورس(التي تؤسسها هذه النصوص، أي داخل ما يطلق عليه    
تسعى إلى استجلاء العناصر السردية المتمثلـة فـي الـنص؛ فـإن             السيميائية السردية   

دراسة الذات، والانفعالات الجسدية، والحـالات النفـسية،        " سيميائية الأهواء تسعى إلى   
ووصف آليات اشتغال المعنى داخل النصوص والخطابـات المـستهواة، مـن خـلال              

طفي أو الانفعالي؛ فيتولـد  المكون التوتري، والمكون العا: التركيز على مكونين أساسيين   
  ).٢"(عبرهما ما يسمى بكينونة المعنى، وخلق ما يسمى بذات الإدراك والعاطفة

 هو مقاربـة    - على المستوى المنهجي   -ومن هذا المنطلق؛ فإن ما يهمنا في هذا البحث        
الأهواء، والتمظهرات الجسدية، والانفعالات العاطفية مقاربة سـيميائية، تركـز علـى            

التركيبي والدلالي، في محاولة تحـاول إبـراز        : وى ضمن استقراء المكونين   دراسة اله 
  .حسن الصلهبي: ، للشاعر السعودي)بين يدي امرئ القيس(الأهواء المهيمنة في ديوان 

  )بين يدي امرئ القيس(تجليات الأهواء في ديوان : المبحث الأول
ابية وسلبية، وهـذا التنـوع      ما بين إيج  ) بين يدي امرئ القيس    (تتنوع الأهواء في ديوان   

يمنحنا حيزا واسعا لاستكناه الأبعاد النفسية والاجتماعية لذات الشاعر؛ ذلك لأن التركيز            
أن  على الأهواء، والعواطف، والأحاسيس بوصفها خصيصة من خصائص الذات، لابد         

  ما، وبناء على هذا؛ فإن ما يتم التركيز عليه في تعاطي الأهـواء هـو    شيءتفضي إلى   
الاهتمام بآثارها المعنوية كما تتجلى في الخطاب، لا التعرف علـى العلامـات الدالـة               

  .، وهذا ما نحاول الكشف عنه)٣(عليها
 هوى الحب:  

     لقد أولت سيمياء الأهواء أهمية كبيرة للمعجم الدلالي للألفاظ؛ فمـساءلة القـاموس             
يقة الخاصة التي تشتغل مـن  هي البداية الأولى نحو جمع المعلومات، ونحو معرفة الطر  

                                         
  .١٧٠م، ص٢٠٠٥، ١، سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)بورسمدخل لسيميائيات (السيميائيات والتأويل :  ينظر-١
  .٣١-٣٠م، ص٢٠١١، ١ مستجدات النقد الروائي، جميل حمداوي، شبكة الألوكة، ط-٢
  .١١-١٠غريماس و جاك فونتينيي، ص.ج.سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ألجيرداس:  ينظر-٣
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 )٥١٩(

نقـيض  : الحـب "ومن هنا؛ فقد جاء في لسان العرب لابن منظـور         ). ١(خلالها الأهواء 
  ).٢..."(تودد: وتحبب إليه... الوداد والمحبة، وكذلك الحِب بالكسر: والحب. البغض

لإشباع العاطفة، ويمكن تمثيل ذلك على النحـو  لحب شعور داخلي، يتجه نحو محبوب؛   فا
 :الآتي
  يرجع إلى المدونة الهووية ..................................الحب

  صيغة اتصال .........شعور داخلي، يتجه نحو محبوب
  .موضوع القيمة من نوع مرغوب فيه ......................لإشباع العاطفة

 لـدى ) الحـب (     ويمكن في هذا السياق أن نقدر شدة الأثر النفسي الذي أحدثه هوى          
 في مواطن كثيرة من الديوان، على       ث تجلى هذا الهوى بوصفه هوى فاعلاً      حي الشاعر؛

  : نحو قول الشاعر الصلهبي
ــالتَّلَهفِ   ــوى بِ اله ادز ــم ــي كَ   خَلِيلَ

 

  وكَم ماتَ حب فِي الحـشَا مِـن تَعفُّـفِ          
  وفَتْ وعدها لَيلَـى ومـا زِلْـتُ ظَامِئًـا          

 
   تُ مِـنـشْتَفِ      فَلَسـرِ الطَّوِيـلِ بِمحالب   

ــشَّذا    ــةِ ال ــاتِ قَاتِي ــةِ الوجنَ دِيرلِو  
 

ــفِ   ــلِّ مرشَ ــى كُ ــاحٍ علَ ــد تُفَّ   عنَاقِي
ــي    وفَــتْ وعــدها لَكِنَّنِــي رغْــم لَهفَتِ

 
ــم أَفِ  ــضيتُ ولَ ــى قَ ــا حتَّ هاذِب٣(أُج(  

اعر أذكى رغبتها في البـوح بحبهـا، وقـد    إن الفائض العاطفي الذي تشعر به ذات الش      
/ عناقيد تفـاح  / قاتية الشذا / وردية الوجنات / وفت وعدها / التلهف(تجلى هذا الحب في     

، ولكن السؤال الملح هنا؛ من هي محبوبة الشاعر؟ ومـن           )أجاذبها حتى قضيت ولم أف    
هـذه  ؟ هل هي امرأة حقيقة؟ أم رمز يرمز إلى شيء ما؟ إن الجواب علـى                )ليلى(هي  

، وفي  ..."إلى سيدتي القصيدة  :"الأسئلة ينكشف من خلال الشاعر ذاته في إهداء الديوان        
فلـست مـن البحـر الطويـل        / وفت وعدها ليلـى ومـا زلـت ظامئًـا           ":قوله أيضا 

 :؛ليكون التفاعل بين الأنا والأنتِ وفق الخطاطة الآتية"بمشتف
  
  
  

                                         
  .١٥٩بق، صالسا:  ينظر-١
  .٧-٦، ص٤م، مج٢٠٠٥، ٤، دار صادر، بيروت، لبنان، ط)مادة حبب( لسان العرب، ابن منظور، -٢
  .١١-١٠م، ص٢٠١٠=هـ١٤٣١، ١، حسن الصلهبي، نادي القصيم الأدبي، ط)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٣

 ١ذات 

 ٢ذات 

 )الأنا(الشاعر  

 )الأنت(القصيدة 

 الاتصال: موضوع القيمة
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  )٥٢٠(

لى دلالات متعددة، لعل من أهمهـا       في هذا السياق هي القصيدة؛ لتنفتح ع      )ليلى(فـــ  
الإشارة إلى كونها ملاذًا تعويضيا لأزمات الشاعر؛فهي أيقونة الحب والعـشق، وهـي             

 موقـع  - في رؤية الـشاعر -وطن الأمن والأمان، ومن هنا فلا غرابة أن تأخذ القصيدة 
لأن حساسية هذه العلاقـة لا تتوقـف عنـد حـدود أنثويـة اللفـظ المجـرد                  "الأنثى؛

؛ بل تتجاوز ذلك تجاوزا عميقًا نحو فضاءات ثقافية وحـضارية، تحملهـا    )قصيدة/أنثى(
القصيدة بدلالة الأنثى، والأنثى بدلالة القصيدة، نحو حالة مـن التـصالح، والتـداخل،              

ولكي يدلل الشاعر على هوى الحب؛ فقد أقـام  ).١"(والتفاهم، والتماهي لا يمكن أن تنتهي    
  :المرأة/قصيدة، تجلت فيه بشيء من صفات الأنثىال/حوارا بينه وبين الأنثى

 ـ    . تُراودنِي   حطَّتْ علَى حيثُ يخْفِقُ الــ
 

ــرفِ   ــضاءِ بِرفْ ــي الفَ ــتْ فِ ــؤَاد، ورفَّ   فُ
ــولُ  ــا: تَقُ ــساء بِحبنَ ــو الم ــا نَرفُ   ..هنَ

 
  ونَلْـــبس آلَـــاء الربِيـــعِ ونَـــشْتَفِي 

 ـ : فَقُلْتُ لَها     تَمايلَـتْ . ؟ هبـت  ...تِهلْ أَنْ
 

  تَــرأَّفِ. أَنَــا امــرأَةٌ أَذُوب : وقَالَــتْ 
  وغُص فِي قَرارِ القَلْبِ، نَم فِـي وِسـادِهِ         

 
ــي   ــي أَراك فِ ــأَمواهِ، إِنِّ ــصغِ لِلْ ــا تُ   ولَ

  تَوهمـا : قَالَـتْ . أَخَـافُ العِـشْقَ   : فَقُلْتُ 
 

  )٢(تَعــرفِ: لَــتْفَقَا. بلَــى، حقــا: فَقُلْــتُ 
إن هذه الأبيات تتناص مع قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز؛ حيث يضع الشاعر               
القصيدة محل امرأة العزيـز؛ محاولـة       /ذاته موضع يوسف عليه السلام، وتحتل الأنثى      

، ومـرورا بإغرائـه     )تراودني(ممارسة أنواع الغواية على الشاعر ابتداء من المراودة         
، وانتهاء بإقناعه في الدخول إلى عوالم العـشق         )الربيع/ المساء(لحب المخملية   بأجواء ا 

  ).تعرف/ غص في قرار القلب(
/ القصيدة، وتتفاعل محبوبته   / يتفاعل مع محبوبته   - من خلال تقنية التجسيم    -إن الشاعر 

المحبوبـة تمثـل    /القصيدة معه؛ فيسود بينهما جو مملوء بالشحنات العاطفية؛فالقـصيدة        
ينونة فردية، مستقلة بذاتها، فهي مكان لنمو الإحساس الجمالي، وإذا كانـت القـصيدة              ك

 تعبر عن الأنـا الـشعري، كمـا         - في الوقت ذاته   -جسدا ماديا، يتكون من اللغة، فإنها     
 امتداد للشعر كما هو الجسد امتداد للإنسان، وإذا كان الجسد يجـسد             - أي القصيدة  -أنها

نسان، فالقصيدة تجسيد آخر لفردانية تعبر عن الكينونـة الـشعرية،           الفردانية لكينونة الإ  

                                         
  .١٣١م، ص٢٠١١=ه١٤٣٢، )ط.د(شق، ، محمد صابر عبيد، دار نينوى، سورية، دم)الصنعة والرؤيا( التشكيل الشعري -١
 .٤٣-٤٢، حسن الصلهبي، ص)رئ القيسبين يدي ام( ديوان -٢
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 )٥٢١(

إلا أن هذا الهوى لا يـسير وفـق وتيـرة           ). ١(بوصفها تجسيدا لصيرورة الوجود الدائم    
واحدة ونسق موحد؛ حيث تعتريه حالات من المعاناة كما أشار الشاعر إلى هذا المعنـى          

  : في قوله
ــارٍ تَ  ــردوسِ نَ ــي فِ ــد فِ ــتْأَيخْلُ بلْبج  

 

ــصفِ     ــدامِعِ أَخْ الم ــاجِي جــلٍ ز بِلَي  
ــةٍ   مغَي ــضِي؟ أَي ــرٍ يرتَ فَج ى أَيــر   تُ

 
  يهدهِـــدها؟ أَي النَّهـــاراتِ يقْتَفِـــي؟ 

  وأَي المـــدى أَنْـــدى؟ وأَي وِســـادةٍ 
 

ــفِ    صرابِ المحــس ــلَ ال ــضم تَراتِي   تَ
  هـلْ أَتَـى   . لُّ الرملُ؟ بِالرمـل   بِمن يستَظِ  

 
  علَى الظِّـلِّ حِـين مِـن زمـانِ تَقَـشُّفِ           

 ـ     تُرى هلْ بِهِ      ـلْ تَهِياءِ؟ هالم مِن سـم  
 

  )٢(ـم فِي التِّيهِ أَسراب التُّرابِ المسفْسفِ      
، )نـار /فـردوس (رقة إنه تجسيد للمعاناة الحقيقية، وقد تجلى هذا التجسيد من خلال المفا    

كما ظهرت هذه المعانـاة  . القصيدة جمعت بين النقيضين/وهذا يشعرنا بأن حبيبة الشاعر 
... / أي النهارات ... / أي غيمة ... / أي فجر .../ أيخلد(في هذه الاستفهامات المتوالية     

) ترى هل به مس مـن المـاء؟       / بمن يستظل الرمل؟    ... / وأي وسادة ... / وأي المدى 
القصيدة عمل شاق،   /نبئ عن قلق الشاعر، وحيرته، وتشظيه؛ فالتعاطي مع الحبيبة        التي ت 

وكد للذهن والفكر، وهو أيضا مغامرة وسفر دائم؛ حيث النهاية تبقى مجهولة؛ فالـشعر              
نبع موجود، والطريق إلى هذا النبع تكون بعيدة، والسبيل إليه متفرعـة؛ لكنهـا قريبـة              

وعلى الرغم من هذه المعاناة والمجاهـدة إلا أن  ). ٣(جاهدةمعروفة لمن لزم المثابرة والم   
  :الشاعر يبقى وفيا لحبيبته، وهذا ما تجسد في قوله

  حبِيبةُ ما لِلقَلْـبِ يغْـرقُ فِـي الهـوى         
 

  ومــا لِلَّتِـــي تُـــشْقِيهِ لَـــم تَتَعطَّـــفِ  
ــبابةً     ــا ص ــد إِلَّ ــا زاده التَّغْرِي مو  

 
ــى  ــسِي علَ مــي فَي ــصبِح منْطَفِ يــورٍ و    نُ

  خُذِي قَلْبِي فَـإِن بِـهِ جـوى       ... وقَلْبِي 
 

  )٤(لَعـــلَّ بِـــهِ إِن ذَاقَ حبـــكِ يـــشْتَفِ 
يظهر الشاعر هنا في مظهر الضعف؛ بفعل حاجته الشديدة لحبيبته، ولا سبيل للخـلاص     

القـصيدة؛  / عالم حبيبته  من عالمه الخارجي إلا من خلال اللجوء إلى عالمه الداخلي؛ أي          
                                         

م، ٢٠٠٢، )ط.د(، عبد العزيز بومسهولي، أفريقيا الشرق، الدار البيـضاء، المغـرب،   )رؤية فلسفية للشعر(الشعر الوجود والزمان    :  ينظر -١
 .٨٥ص

  .١٨، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢
 .٣٥٠م، ص٢٠١٦، ١تحولات شعرية، جابر عصفور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:  ينظر-٣

  .١٨، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٤
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  )٥٢٢(

القصيدة خلاصـا يتمـسك بـه،        /ففي خضم حياة الشاعر المملوءة بالقلق، تأتي الحبيبة       
يمنحه ارتياحا روحيا وفكريا، وهذا ما دعا الشاعر إلى تشبثه بحبيبته التي يـرى فيهـا                

  .شفاءه من كل ما يعتريه
 هوى الشكوى:  

كوا على فَعلًا، وشـكوى علـى فَعلـى،         شكا الرجل أمره يشكو ش    "جاء في لسان العرب   
وشكوتُ فلانًا أشـكوه    . شكا بعضهم إلى بعض   : وتشاكى القوم ...وشكاةً وشكاوة وشِكاية  

           ومـشكي شكوى وشكاية وشكية وشكاة إذا أخبرتَ عنه بسوء فعله بـك، فهـو مـشكو
). ١..."(والاشتكاء إظهار ما بك من مكـروه أو مـرض أو نحـوه            ... والاسم الشكوى 

فالشكوى انزعاج يظهر على الشاكي، بسبب أمر ما غير مرغوب فيه، ويمكـن تمثيـل               
 :ذلك على النحو الآتي

  يرجع إلى المدونة الهووية..........................الشكوى
  صيغة انفصال.....................انزعاج يظهر على الشاكي

  .وع غير مرغوب فيهموضوع القيمة من ن..........بسبب أمر ما غير مرغوب فيه
وقد تشكل هذا الهوى لدى الشاعر من خلال الحزن الذي شعر به؛ فاتخذ مـن الرمـز                 

  :الشعري امرئ القيس متلجأ يبثه شكواه، وهذا ما تجلى في قوله
        تُهـسِبتَّـى حرِ حالـشِّع رداقَ صأَبِي ض  

 
  عجِينَــةَ عِلْــكٍ فِــي قَــضِيبٍ مغَلَّــفِ 

ــهِ الأَهـ ـ  ــسِير بِ ــهتَ ــلٌّ يلُوكُ   واء، كُ
 

  ويرمِي بِهِ فِـي الرمـلِ دون تَأَسـفِ         
ــروةٍ   ــا لِثَ ابرِ بــشِّع ــارِقٍ بِال ــن طَ   فَمِ

 
  ومِن ماسِـحٍ كَـفَّ البلَـاطِ المـصفَّفِ        

ــا  ــةِ بِالخَنَ ــاتِرٍ عــري الثَّقَافَ س مِــنو  
 

  )٢(ومِن زارِعٍ فِيهـا بـذُور التَّخَلُّـفِ        
إن هذه الأبيات تفصح عن أحد مسببات هذا الهوى، ويظهر هذا السبب فـي انحـراف                 

 حيث لم يعد معروفًـا لديـه؛ فهـو          - بحسب رؤية الشاعر   -الشعر عن وجهته الحقيقية   
يتشكل في أشكال مختلفة كما تتشكل عجينة العلك، فضلًا عن عدم الاهتمام بـه؛ لكونـه              

كمـا يـذهب   - الذهنية العربيـة، ومـرد ذلـك     يمثل ديوان العرب كما هو مغروس في      
 إلى الأهواء التي تسيره؛ فمن سائر بالشعر نحو الثروة، ومن طالب به القرب               -الشاعر

من السلطان، ومن متخذ به طريقًا نحو الثقافة المتخلفة، وكل هذه الصور هـي صـور                

                                         
 .١٢٢، ص٨، مج)مادة شكا( لسان العرب، ابن منظور، -١
 .٢٧-٢٦، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢
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 )٥٢٣(

 تخلف في وعي الشاعر مما جعله يظهر شكواه من هذه المأسـاة، ويتجـه بهـا نحـو                 
امرئ القيس، وكأن الشاعر هنا يشعر بالاغتراب جراء هذا الوضـع، وهـذا مـا               /أبيه

  :ترجمه في قوله
  تَكَـشَّفَتْ .. أَبِي إنَّهـم ينْـوون قَتْلِـي      

 

  )١(نَوايــاهم نَحــوِي، وإِنِّــي لَهــم وفِــي 
هنا ينصرف نحو القتل المعنوي لا الحـسي، ويكـون ذلـك بتهمـيش              ) القتل(إن دال    

الشاعر، والتقليل من شاعريته، وعدم الاحتفاء بها، وهذا ما يجعل الشاعر في صدام مع              
البنية الاجتماعية؛ إذ يشعر أنها شيء وهو شيء آخر؛ فيتولد من هذا الـشعور التنـافر                

  ).٢(الذي يجعل المبدع في منأى عن مجتمعه
، ويبـدو أن   )وجـع (يتجلى في شكل     الشكوى؛ لكنه /وفي موضع آخر يتجلى هذا الهوى     

مرد هذا كله إلى أن الشاعر حاول الخروج عن المألوف؛ أي حاول أن يتجاوز ما هـو                 
  :يظهر في قوله سائد عند تعاطيه الشعر، وهو ما

ــدنَا ــدِ ال تَقْع ــم ــتْ ولَ ــذَا قَام ــي هكَ   أَبِ
 

ــسفِي   ــقَ، فَلْ ــستَكْنِه الأُفْ ــابِرٍ ي ــى ع   علَ
ــسانِ كُ    ــعِ الإِنْ جو ــن ــهِومِ ــه بِ   فْرانُ

 
 ــه ــا -وإِيمانُ قفِي - حــص ــسانِهِ ال    بِإنْ

  وكَيفَ أَبِـي تَحيـا الـشُّجيرةُ، جـذْرها         
 

 رِيحالتَّخَطُّـفِ       .. ج ـبهفِـي م ـزِين٣(ح(  
وجـع  : (وهنا تتجسد الشكوى في منتهاها، ويبلغ الألم ذروته، وهذا ما تشي به الـدوال              

؛ فقد قامت على الشاعر الـدنيا؛ لأنـه         ...)التخطف/ حزين/ جريح/ هكفرانه ب / الإنسان
                    فلسفية؛ فيكـون الـشعر    ؛ أي أنه ينظر إلى الشعر على أنه رؤيا        )يستكنه الأفق / فلسفي(
 كشفًا عن عالم يحتاج إلى كشف مـستمر، كمـا يقـول جـان بـول         - بناء على هذا   -

وعلى الرغم مما يحس به الشاعر من مرارة        . أو كاشفًا ، ويكون الشاعر رائيا     )٤(سارتر
الشكوى إلا أنه استطاع أن ينظر إلى الجانب الآخر من هذا الصراع النفسي، ويحـول               

  :الشكوى إلى جانب مضيء كما في قوله /هذه الأزمة الاستهوائية
ــا  ــا تَأَلُّقً ــاعون إِلَّ ــي النَّ ــا زادنِ مو  

 
ــها   ــا شَ ــوا إِلَّ بِحــا ر مــفِو   دةَ مجحِ

  ومِا أَطْفَؤُا شَمسِي، ولَا جمـدوا دمِـي         
 

  )٥(ولَا أَوقَفُوا مـدي ولَـا لَـان مـوقِفِي          
                                          

  .٢٣، حسن الصلهبي، ص)رئ القيسبين يدي ام( ديوان -١
 .٤٣-٤٢ صم،٢٠٠٤، )ط.د(يع، القاهرة، مصر، الاغتراب والإبداع الفني، محمد عباس يوسف، دار غريب للطباعة والنشر والتوز:  ينظر-٢

 .٥٦، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٣
  .١٥٠م، ص٢٠٠٥، ٦زمن الشعر، أدونيس، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط:  ينظر-٤
 .٥٦، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٥
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  )٥٢٤(

  :  الشكوى من خلال المربع السيميائي الآتي/وبعد هذا كله؛ يمكن تمثيل هذا الهوى
  التحدي                        تضاد                 الشكوى             

                  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تضاد                       تضاد لا شكوى        لا تحدي              
  
  
  

، فـرغم شـكوى الـشاعر إلا أنـه     )التحدي/الشكوى( تتشكل من خلال   :فعلاقة التضاد 
  .للمعارضين له استطاع أن يخلق من شكواه شعورا بالتحدي، تجسد في تألقه وتحديه

، وتعبـر هـذه    )لا شكوى /لا تحدي، الشكوى  /التحدي( تقوم من خلال     : التناقض وعلاقة
  .الثنائية عن حالة التناقض العاطفي الذي يسيطر على الحالات الانفعالية عند الشاعر

، وتظهر فـي هـذه      )لا شكوى /التحدي(،  )لا تحدي /الشكوى(تمثلها ثنائية   : وعلاقة التضمين 
  .لتي تجسد حزنه حينًا، واستعلاءه الشعري حينًا آخرالثنائية بعض الأهواء والعواطف ا

 هوى الاستعلاء:  
... أرفعـه : علْو كل شيء وعِلْوه وعلاوتُه وعاليه وعاليتـه       : علا"جاء في لسان العرب   

وعـلا حاجتـه    ... العظمـة والتجبـر   : والعلـو . ارتفع: وعلا النهار واعتلى واستعلى   
فالاستعلاء هو التبـاهي بالـذات؛      ). ١.."(.ظهر عليها، وعلا قرنه واستعلاه    : واستعلاها

 :ويمكن تمثيل ذلك على النحو الآتي. كي تعلو على الآخر
  يرجع إلى المدونة الهووية............................الاستعلاء

                                         
  .٢٧١-٢٦٧، ص١٠، مج)مادة علا( لسان العرب، ابن منظور، -١

 

 تناقض

 - نحراف رسالة الشعرا
 تهميش الشاعر

 )الحزن(
  ان لم يجد الشاعر ما ك

  .يحلم به

ى استثمار هوى الشكو
في التألق، وفي تحدي 

 المناوئين

 تضمين تضمين

الاستمرار في الإبداع 
 .الشعري
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 )٥٢٥(

  صيغة اتصال................التباهي بالذات
  .موضوع القيمة من نوع غير مرغوب فيه............كي تعلو على الآخر

نقطة الاعتماد التي تلغـي   الأنا الفردية"وينهض هذا الهوى على مبدأ الذاتية؛ حيث تشكل      
كل مركز غير مركز وحيد هو الذات؛ باعتبارها سابقة على الموروث الثقافي، وعلـى              
التقاليد والمواضعات الجماعية، وعلى المعايير والقواعد القبلية؛ لتكون موجهـة لـذلك            

  :ه الصلهبي في قوله، وهذا ما ترجم)١"(كله
  فَأَسطَع مِن عـينِ الـدجى فِـي تَرفُّـعٍ         

 
  وأُشْهِر فِـي وجـهِ الـضلَالَةِ مـصحفِي         

  ويعشِب مِن خَطْوِي اليباب، ولِـي رؤَى       
 

  مِن النُّـورِ تَـشْفِي كُـلَّ عقْـلٍ محـرفِ           
  مـا وأسبح مِثْلَ الضوءِ فِي الجهـلِ، إِنَّ       

 
  مِن الجهلِ إِن غَاصتْ بِهِ الشَّمس تَكْـسفِ        

  سأَحمِلُ لِلْـآتِين مِـن روعتِـي عـصا         
 

  )٢(أَهشُّ بِهـا زحـفَ الغُبـارِ المكَثَّـفِ         
 يعلو على كل من سواه؛ فيكون تابعا لا متبوعـا، وفاعلًـا لا            - بحسب خطابه  -فالشاعر 

ه، وفي أقوى استشعاره لكيانه المركزي؛ متباهيا بما يحـوزه       منفعلًا، فهو في أشد اعتزاز    
من قدرة شعرية على إعادة التكوين، وعلى إعادة التشكيل للعالم الـشعري، وهـذا مـا                

/ أشـهر / فأسـطع (الحاضـر والمـستقبل   : توحي به هذه الأبيات التي تتخذ من الزمان  
مارسة هذه المركزية؛ فتمنح    مكانًا لم ...) أهش بها / سأحمل للآتين / أسبح/ تشفي/ يعشب

 ولا سـيما الاسـتعلاء      -وربما يتجلى هـذا الاسـتعلاء     . الذات بهذا الفعل العالم نظامه    
  : بشكل أكثر وضوحا في قول الشاعر-الشعري

  ويوم ركِبـتُ البحـر، زمجـر غَاضِـبا     
 

ــوفِ   ــشَّاطِئِ المتَخَ ــالُ ال ــغَتْ رِم أَصو  
 ــ    شِّعرِ يتْبـــع ظِلَّـــهوإِذْ مــدعٍ لِلـ

 
ــدفِ   ــنٍ منَ ــي كَقُطْ ــى عينِ ــو علَ بريو  

  الـسما : من أَنْتَ؟ قُلْـتُ لـه     : يسائِلُنِي 
 

  أَنَا الشَّاعِر الأَعلَى وغَيرِي هـو الخَفِـي        
  أَسِــير وأَبنِــي لِلْجمــالِ منَازِلًــا    

 
  )٣(فِــيعلَــى إِثْرِهــا طَــار الغُبــار لِيقْتَ 

فاللافت في كلام الشاعر أنه جعل ذاته مصدرا للأمان؛ حيث أصغت إليه رمال الشاطئ               
يلـزم  ...) وإذ مدع للشعر(المتخوف، ومن جهة أخرى؛ فإن إثبات صفة الادعاء بالآخر   

                                         
  .٨٧م، ص٢٠١١، ١ شعرية جبران المستمر بين الشعري والفني، سمير السالمي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط-١
  .٣١-٣٠، حسن الصلهبي، ص)سبين يدي امرئ القي( ديوان -٢
  .٥٢، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٣
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  )٥٢٦(

فإن كل إثبات هو نفي في الوقت ذاته، وكل انتقاء هو بالـضرورة             "منه نفيها عن الذات؛   
أنـا الـشاعر    : ( غير أن هذا الاستعلاء يظهر جليا في قول الـشاعر          .)١("إقصاء أيضا 

؛ ليجعل ذاته هي المركز الشعري وذات غيره هي الهـامش؛    )الأعلى وغيري هو الخفي   
أي أن ذاته هي الثابتة الراسخة في العالم الشعري، وذات غيره هي المخفية التي لـيس                

ه يمثل بعثًا شعريا خالدا، يحرر القـصيدة        إن: إن الشاعر هنا أراد أن يقول لنا      . لها قرار 
من تقليديتها؛ لتنهض في آفاق جديدة، تكسبها القدرة على البقاء السرمدي، فهـو القـادر        

  .على بناء منازل للجمال الذي سيمحو به كل مظاهر القبح
: إن ثلاثة أهواء هيمنت على الشاعر في هذا الـديوان         : وإذا تقرر هذا؛ فإنه يمكن القول     

فيه الـشاعر مـع       الذي تفاعل  - وهو الهوى المهيمن على الأهواء الثلاثة      -ى الحب هو
ثـم يـأتي بعـده هـوى        .القصيدة مع الشاعر  /القصيدة، وتفاعلت فيه المحبوبة   /محبوبته

الشكوى الذي احتل المرتبة الثانية، وقد تأسست هذه الشكوى علـى انحـراف رسـالة               
ثم . ر بتهميشه، وعدم الاحتفاء بشعره    الشعر بحسب خطاب الشاعر، وعلى شعور الشاع      

يأتي هوى الاستعلاء في المرتبة الثالثة؛ ليبين الوضع الأنطولوجي الذي موضع الشاعر            
  .في موضع التعالي على من سواه

  الخطاطة الاستهوائية : المبحث الثاني
ة اهتمت سيمياء الأهواء بالوسائل الإجرائية لتحليل العاطفة في النصوص، وتعد الخطاط          

الاستهوائية أهم هذه الوسائل؛ حيث جاءت لتكون مقابل الخطاطة الحكائية فـي سـيمياء    
يمكـن   ومن هنا؛ فإن العناصر التي تتشكل منهـا الخطاطـة الاسـتهوائية،           ). ٢(الحدث

  :تجليتها وتطبيقها على الحالات الانفعالية لدى الشاعر الصلهبي، وذلك من خلال
الأولى من هـذه الخطاطـة، وفيـه تتهيـأ الـذات            ويعد المرحلة   :الانكشاف الشعوري 

: الاستهوائية إلى الشعور بهوى معين،وتظهـر خلالـه بعـض التغيـرات الإيقاعيـة             
وبالرجوع إلى الأهواء هنا؛ فإنـه  ). ٣(كالاضطراب، أو التباطؤ، أو التوقف، أو التسارع      

ك الحيـرة  يلاحظ أن هوى الحب قد تكون لدى الشاعر من خلال الحيرة التي يعيشها، تل         
  :كما في قوله) التعفف/التلهف(التي شكلتها الثنائية الضدية 

ــالتَّلَهفِ  ــوى بِ اله ادز ــم ــي كَ   خَلِيلَ
 

  )٤(وكَم ماتَ حب فِي الحـشَا مِـن تَعفُّـفِ          
                                           

  .٢٠غريماس و جاك فونتينيي، ص.ج. سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ألجيرداس-١
  .١٠٦، محمد الداهي، ص)بحث في الوجود السيميائي المتجانس(سيميائية السرد :  ينظر-٢
  .١٠٥-١٠٤السابق، ص:  ينظر-٣
  .١٠، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٤
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 )٥٢٧(

فالشاعر يبدأ في تكوين هواه من خلال المفارقة؛ فتارة يشعر بالتلهف؛ كي يزداد هـواه،          
؛ فيشعر بموت هواه، وفي خضم هذا الشعور المفارق تكون هـواه تجـاه              وحينًا يتعفف 

تهيـئ الـذات لعـالم       القصيدة، وكأن هذه المفارقة عبارة عن منبهات شعورية       /محبوبته
 تتخوف من العالم الجديد؛ فيتولد لـديها        - بطبيعتها -جديد قبل أن تلج عتبته؛ فإن الذات      

  ). ١(خوفشعور بالقلق، ويصبح شكلًا من أشكال الت
الـشاعر  /وقد يتأتى هذا الانكشاف الشعوري من خلال الوصف الذي وصف به المحب           

القصيدة؛ إذ يبرز هذا الوصف حالة عاطفية قبلية، وإحساسا ينكشف من خلاله            /محبوبته
  :الشعور الخفي على نحو قوله

ــشَّذَا   ــةِ ال ــاتِ قَاتِي ــةِ الوجنَ دِيرلِو  
 

ــاحٍ علَـ ـ  ــد تُفَّ ــفِ عنَاقِي ــلِّ مِرشَ   ى كُ
  جرتْ خَلْفَها الأَيام، تَـدنُو، فَلَـا تَـرى          

 
ــفِ   ــاضٍ ورِدفٍ مخَلَّ ــدٍ م ــوى نَاهِ   )٢(سِ

وكأن الشاعر من خلال هذا الوصف يبحث عمن يجد عندها الخـلاص مـن حيرتـه،                 
تـه  وتكون سببا رئيسا في إخراج مكنون الحب؛ فعمد إلى خياله الواصف؛ إشـباعا لذا             

  .العاطفية، وتحفيزا لشعوره المستتر
حزنه الـذي تـشكل مـن        وأما هوى الشكوى؛ فقد تكون من خلال إفصاح الشاعر عن         

حرقته على المآل الشعري؛ إذ يرى أن الشعر انحرف عن مساره الفني إلى زخرفة في               
  :القول وحسب، وهذا ما نجده في قوله

 ـ  ــذِي ثِيابنَـ هــو و جنَر ىــد م أَياو  
 

  )٣(لَكِــن بِحِبــرٍ مزيــفِ  .. مزخْرفَــةٌ 
انتابت الشاعر، تمثلت في رؤيته الإجمالية حيال الوضع الشعري          إنه بدء شعور بشكوى    

الذي تغلب عليه الزخرفة، بيد أنها زخرفة مزيفة؛ لتكون هذه الرؤية المجملـة منطلقًـا               
  . نحو تجسيد هوى الشكوى

و أنه قد تكون كردة فعل على أولئـك الـذين يحـاولون    في حين أن هوى الاستعلاء يبد     
  :تهميش الشاعر؛ فتلبس الشاعر بحالة شعورية فوقية كما في قوله

  ويوم اتَّشَحتُ الـضوء قَامـتْ قِيامـةٌ       
 

ــفِ   ــاب التَّلَطُّ ثِي ــع ــم أَخْلَ ــي فَلَ   )٤(علَ
 

                                         
  .٢١١م، ص٢٠٠٣، ١سيمياء المرئي، جاك فونتاني، ترجمة علي أسعد، دار الحوار، سورية، ط:  ينظر-١
  .١٠، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢
  .٢٧ السابق، ص-٣
  .٣٠ نفسه، ص-٤
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  )٥٢٨(

قامت قيامـة علـى   : (ى نتيجتينإن عملية اتشاح الضوء التي اتصف بها الشاعر أدت إل  
،وهاتان النتيجتان خطابان مضادان؛ إذ لـم       )لم يخلع الشاعر ثياب التلطف    (، و   )الشاعر

لم أخلع ثيـاب  (إلا بخطاب مضاد له   ) قامت قيامة (يجد الشاعر أن يواجه خطاب الآخر       
، الأهواء قبل أن توجد لم تكن سوى احتمال انفعالي بدون هويـة           "ومن هنا فإن  ).التلطف
فلن يتحقـق الغـضب إلا مـن    . هو الذي يجسدها من خلال تحقق ما   ) كائن ما (والذات  

، ولن يتحقق الهوى إلا من خلال ذات تهوى، وكذا الـشأن فـي              )١(خلال ذات تغضب  
  .هوى الشكوى وهوى الاستعلاء

 وفي هذه المرحلة تتولد العاطفة التي أيقضت شعور الـشاعر، ويتـوفر لديـه               :التأهب
هو لحظـة   "، وبحسب فونتاني فإن التأهب    )٢(ساسية للتعبير عن هوى معين    المؤهلات الأ 

الـصلهبي  /ولما كـان الـشاعر    ). ٣"(تتشكل فيها الصورة العاطفية فتنبه النشوة أو الألم       
  :القصيدة فقد بدا تأهبه لهذا الهوى واضحا من خلال قوله/عاشقًا لمحبوبته

  نًـا علَى خَصرِها جِسر مِن النُّـورِ، مؤْمِ    
 

ــوفِي   ــدود تَخَ ح ــر بأَع ــم ــرتُ، ولَ بع  
  تَهادتْ خَطَايا الغَـيمِ قَبلِـي، تَعامـدتْ         

 
ــفِ   ّجــاتُ التَّو تَمــي تَم ــريحِ خَلْفِ ــع ال م  

ــلٌ   لْبــفَ ب ــونٍ تَخَفَّ معِ لَيــر ــى فَ   علَ
 

  مِن الحـزنِ، لَولَـا الحـزن لَـم يتَخَفَّـفِ           
 دــر ــدجى وغَ ــرشَ بِال ــا، تَح    مفْتُونً

 
ــشَنَّفِ   ــامِ المـ ــأتْرع آذَان الظَّلَـ   )٤(فَـ

وعلى الرغم من الخوف الذي يصاحب الشاعر في تأهبه لهوى الحب إلا أنه اسـتطاع                 
القصيدة؛ فأصـبح بهـذا     /يمتد على خصر محبوبته    أن يتجاوزه بواسطة جسر من النور     

لوقت ذاته تحول إلى حالة من التغريد؛ نتيجـة افتنانـه      التجاوز متخففًا من حزنه، وفي ا     
  . بمحبوبته

 أن ينقل شعوره من حالـة إلـى حالـة        - وهو في خضم هذا التأهب     -لقد تمكن الشاعر  
ولـم أعبـر حـدود    (أخرى مغايرة، من حالة الخوف والحزن التي كانت تهيمن عليـه     

وغـرد  (لـة التغريـد     ، إلى حا  )تخفف بلبل من الحزن   / خلفي تمتمات التوجف  / تخوفي
؛ ليتحول هذا التغريد إلى غناء يطرب آذان الظلام المشنف؛فيـصبح إشـارة             ...)مفتونا

                                         
  .٥١غريماس و جاك فونتينيي، ص.ج.من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ألجيرداس سيميائيات الأهواء -١
 .١٠٥، محمد الداهي، ص)بحث في الوجود السيميائي المتجانس(سيميائية السرد :  ينظر-٢
 .١٠٨م، ص٢٠٠٩جزائر، لعبداالله العشي، تسعديت بن أحمد، رسالة ماجستير، ال) مقام البوح( نقلا عن تأويل البنية العاطفية في ديوان -٣

  .١٤، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٤
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 )٥٢٩(

سيميائية تهيئ الشاعر إلى مواجهات نفـسية عاطفيـة، مـشجعة لـه علـى مواجهـة           
القصيدة، مما يستدعي الاقتراب منها ومجانبة الانفصال عنها، وهذا مـا جعـل             /حبيبته

  :رى من التأهب الذي صاغه في حوار بديعالشاعر يخوض مرحلة أخ
  قَالَـتْ تَوهمـا  . أَخَـافُ العِـشْقَ   : فَقُلْتُ

 

  ...تَعــرفِ: فَقَالَــتْ. بلَــى، حقــا: فَقُلْــتُ 
ــحابةٌ   ــإِنِّي س ــلْ فَ ــا تَخْج ــهِ، ولَ لَيع  

 
ــي    ــتُ بِزخْرفِ ــابِي وجِئْ صــتُ بِأَو يمر  

 ـ  : فَقُلْتُ لَها     :فَأَومـأَتْ . ونِعـين الجنُ
 

ــونِي  ــك جنُ فِ. إِلَيــر ــك واغْ ــارمِ حزنَ   فَ
ــلِ  نِ اللَّيــأْ لِحِــضيلِــي. تَهتَنْج إِذْ ذَاك  

 
  )١(نُجوم الـدجى بـدرا وتَنْطِـقُ أسـقُفِي         

إنه حوار حميمي، تتولد من خلاله العاطفة التي تذكي النشوة في ذات الشاعر، ويجعلها               
القصيدة؛ إذ تدعوه إلى التعرف على العشق، تاركًا وراءه كل مـا         /أشد قربا من محبوبته   

يدعوه إلى الخجل، بل إنها تعلنها صراحة بأن عليه أن يتأهب ويتهيأ إلى لقاء حميمـي،                
ولاشك في أن هذا الحوار قد أسهم فـي تقليـل           . ومكانه في آن معا   ويكون الليل زمانه    
القصيدة، ومن جهة أخرى بدد المخاوف التي       /الشاعر، وبين الحبيبة  /المسافة بين المحب  

  . كانت تهيمن على الشاعر، مما جعله متأهبا للإفصاح عن عاطفته تجاه محبوبته
كسار، توجب عليه أن يكون تأهبـه       وأما هوى الشكوى؛ فإن الشاعر لما كان في حالة ان         

  :هنا متجها نحو استعداد ذاته لتحمل الألم والأسى، وهذا ما ألمح إليه في قوله
  ولِي رغْم هذَا الظُّلْمِ قَلْـب مِـن الـصفَا     

 

ــشِّفِ   ــارِقٍ متَكَـ ــي بـ ــوح كَعينَـ   يلُـ
ــا    هأَذَاب احــر ــهِ الجِ ــتْ فِي   إِذَا أَوغَلَ

 
ــةِ لُ  ــفِ  بِحِكْم ــةِ يوسِ ؤْيرــانٍ و ٢(قْم(  

وكأن الشاعر أراد أن يهيئ ذاته لتحمل ما ينتابه من هوى الشكوى، وذلك بتحفيز ذاتـه                 
نحو ما تمتلكه من مقومات تجعلها قادرة على تقبل عاطفة الألم، وهذه المقومات تتـشكل    

لـشاعر  ؛ فكـان ا )حكمة لقمان ورؤية يوسـف (، ومن العقل )قلب من الصفا(من القلب  
 - كما أسـلفنا   -بهذين المقومين على أتم التأهب للإفصاح عن شكواه التي تؤرقه، وهي          

  .انحراف الشعر عن مساره الحقيقي، ومحاولة تهميشه، وعدم الاحتفاء بشعره

                                         
  .٤٤-٤٣، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -١
  .٣١، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢
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  )٥٣٠(

في حين أن هوى الاستعلاء قد تولدت عاطفته، وتشكلت صورته لحظة شعور الـشاعر              
من مقومات الشاعرية، ويـأتي فـي مقدمـة هـذه           بالاستغناء الذاتي؛ وذلك بما يمتلكه      

  :المقومات اللغة الرامزة، وهذا ما أشار إليه في قوله
  إِذَا لَم نُطِـقْ أَن نَـردم الفَـوتَ بينَنَـا          

 

ــلُ مكْتَفِــي  ــهِ النَّح ــإِنِّي بِمــا جــادتْ بِ   فَ
         سـدفَلْي شَـاء ـنا، فَمدرو تُ لَكُمعرز  

 
 ــهِ، و لَيقْطِــفِعلِي ــربِيالَع شَــاء ــن١(م(  

، )جادت به النحل مكتفـي    (، ومن ذائقتها ثانيا     )فإني(إنها الذات الواثقة من كينونتها أولًا        
، وهذه الثقة أهلتـه لأن يكـون تابعـا لا           )زرعت لكم وردا  (ومن إنتاجها الشعري ثالثًا     

  ...).زرعت لكم(متبوعا؛ بوصفه الواهب المتفضل 
وفي هذه المرحلة يتحقق الهوى؛ فتدرك الذات القيم الانفعالية التـي           :ر الاستهوائي المحو

  :، وهذا ما تجلى في قول الشاعر الصلهبي)٢(صاحبتها في المرحلتين السابقتين
  حبِيبةُ ما لِلقَلْـبِ يغْـرقُ فِـي الهـوى         

 

  ومــا لِلَّتِــي تُــشْقِيهِ لَــم تَتَعطَّــفِ     
   قَلْبِي فَـإِن بِـهِ جـوى       خُذِي... وقَلْبِي 

 
  )٣(لَعــلَّ بِــهِ إِن ذَاقَ حبــكِ يــشْتَفِ    

إنه حديث الصحو كما أسماه الشاعر، وكأنه صحا من غفوته؛ فوجد ذاته منغمـسة فـي        
: القصيدة، ولم يجد شيئًا يفعله سوى مخاطبتها مباشرة بدون واسـطة فقـال            /حب حبيبته 

يغرق في  : ( من قلبه، بل هو التمكن الكلي بدلالة قوله        حبيبة، وفي هذا إشارة إلى تمكنها     
القصيدة /لكن السؤال لماذا هذا الحب؟ ولماذا هذه المحبوبة       ). وقلبي خذي قلبي  (،  )الهوى

دون غيرها؟ إن الشاعر يبحث عن الشفاء من همومه وأحزانه، وهـو يرجـو أن يجـد      
لشاعر يشعر باغترابـه    ، وكأن ا  )لعل إن ذاق حبك يشتف    (القصيدة  /خلاصه لدى حبيبته  

في عالمه الخارجي، ولا سبيل إلى الخروج من هذه الحالـة إلا بـالولوج فـي عالمـه             
وفـي المقابـل فـإن      . القصيدة؛ ليزيل كل ما يشعر به من جوى       /الداخلي بفعل محبوبته  

  :الشاعر طقوس الغواية/القصيدة نجدها تمارس على حبيبها/حبيبته
ــي ــاك. حبِيبِ نْيــا د ــا. أَنَ ائِقِيهــد ح ك  

 

   اينَـد اكهشُـفِ     . وارو كاحـبص دـدام  
  فَــإِن لَنَــا فِــي اللَّيــلِ ســورةَ عاشِــقٍ 

 
  )١(وفِي الفَجرِ آيـاتُ العِنَـاقِ المرفْـرفِ        

 
                                         

  .٤٤-٤٣ السابق، ص-١
  .١٠٥داهي، ص، محمد ال)بحث في الوجود السيميائي المتجانس(سيميائية السرد :  ينظر-٢
 .٤٤-٤٣، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٣
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 )٥٣١(

وبهذا الإعلان من الحبيبة تكتمل قصة الغرام؛ فيغدو الشاعر حبيبها الوحيد، وتغدو هـي       
 خارطة لميلاد هـذا  - في الوقت ذاته -ن حدائق، وندى، وصباح، راسمة    دنياه بما فيها م   

الحب، ابتداء من الليل الذي هو زمر المتعة المتبادلة، وانتهاء بالفجر الذي هـو رمـز                
وبهذا يكون المحور العاطفي محل استقرار هوى الـشاعر؛         . الأمل، والإشراق، والتجلي  

ة عبر الإعلان الصريح بالحب المعلن من       حيث يلاحظ بشكل جلي تنامي الحالة العاطفي      
  .كلا الحبيبين

وفي هوى الشكوى؛ فإن تشكل المحور الاستهوائي يتأتى من شـعور الـشاعر الـسلبي      
  :الذي يقوده نحو الغياب، وهذا ما ترجمه في قوله

  أَبِي ما لِهـذَا اللَّيـلِ لَـا ينْجلِـي؟ متَـى           
 

 ــ  ــامِ المرفْ مابِ الحــر كَأَس ــر   رِفِ؟نَطِي
  لَقَد أَوشَك الـنَّجم المغَـرد فِـي الـسما          

 
  )٢(بأن يسدِلَ الأَسـتَار عـنْهم ويخْتَفِـي        

، متـى نطيـر     )ما لهذا الليل لا ينجلي؟    : (، وبالاستفهامين )أبي(فإن هذا الافتتاح بالنداء      
عر، ولم يجد ملجأ من كأسراب الحمام المرفرف؟ يشعرنا بمرارة الحزن الذي يحيط بالشا 
يـسدل الأسـتار   (... هذا الحزن إلا في محاولة الغياب عن أولئك الذين يريدون إخفاءه        

  .الاختفاء يضعنا أمام ذات تخبئ داخلها حزنًا عظيما/؛ فهو بهذا الفعل)عنهم ويختفي
جسد بينما تتجلى القيمة الانفعالية لهوى الاستعلاء في شكل نفي الآخر، ذلك النفي الذي ت             

  : في صرخة الشاعر المدوية في قوله
  الـسما : من أَنْـتَ؟ قُلْـتُ لـه      : يسائِلُنِي

 

  )٣(أَنَا الشَّاعِر الأَعلَى وغَيرِي هو الخَفِـي       
الآخر، وقد جاء هذا النفـي فـي        /الشاعر للأنت /إنه خطاب استعلاء، تمثل في نفي الأنا       

إلى السماء، وجعل الآخر في المـنخفض،       شكل مقارنة ساخرة؛ حيث رفع الشاعر ذاته        
 -ونسب إلى نفسه علو الشاعرية، وموضع الآخر موضع التلاشـي؛ ليـصبح الآخـر             

 مجرد محيط لمركزيته، ولتكون الغاية من حضوره ممارسة قمعـه، أو      -بالنسبة للشاعر 
لـذي  تغييبه، وهذا ما جعله يحتل دورا سلبيا، في حين أن الشاعر يحتل الدور الإيجابي ا      

  ).٤(يجعل منه وجودا خارقًا
                                                                                                     

 .٦١ السابق، ص-١
 .٢٦ السابق، ص-٢

  .٥٢، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٣
، ١يـروت، ط الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، عبد الواسع الحميري، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر والتوزيـع، ب   :  ينظر -٤

  .٧٧-٧٦م، ص١٩٩٩=هـ١٤١٩
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  )٥٣٢(

وهنا يتم مشاهدة ما تعتري الجسد من ردود أفعـال سـواء كانـت مبهجـة أم                 :العاطفة
محزنة، والتعرف على خصائص الذات التوترية؛ فتصبح العاطفة في هذه المرحلة حدثًا            

تعبـر  إن الذات دون الانفعال الجسدي لا يمكن أن         ).١(استهوائيا يقبل الملاحظة والتقويم   
عن هواها تعبيرا واضحا؛ فالجسد يجسد ما تشعر به الذات من عاطفة داخلية، ويمكـن               

  :استحضار بعض مظاهر التفاعل الجسدي من خلال قول الشاعر
       هـرظَه سلُ النُّـورِ، قَـولَ نَصاءتَس:  

 
ــفِ؟    هربِم ســي ــد؟ أَلَ غِم ــه ــيس لَ   أَلَ

ــا  ــردوسِ نَ ــي فِ ــد فِ ــتْأَيخْلُ بلْبرٍ تَج  
 

ــصفِ؟   ــدامِعِ أَخْ الم ــاجِي جــلٍ ز ٢(بِلَي(  
القـصيدة؛  /الـشاعر مـع الحبيبـة     /يحضر الجسد هنا باعتباره دالًا على معاناة المحب        

تنطوي على المعاناة   ) قوس ظهره (هو الشاعر ذاته، وجملة     ) نصل النور (فــــــ  
اناة تتأكد من خلال حـضور الـدال        هذه المع  على أن . التي يتكبدها؛كي يحظى بحبيبته   

التي تدل على الكثرة، وفي هذا ما يعكس الشدة الانفعاليـة التـي يمـر بهـا                 ) المدامع(
الشاعر، ولكن سرعان ما تحولت هذه الشدة الانفعالية إلى استرخاء عـاطفي، أظهرتـه            

  :اللغة الجسدية في قول الشاعر
ــا  اءِ كَفِّهــد ــي بِأَنْ ــدى كَفِّ ــتُ نَ جزم  

 
ــشِفِ   ــم يشَفْ ــذِي لَ ــفَّتْ بالَّ ــذَابتْ وشَ   فَ

  تُعتِّقُ فِـي الأَحـشَاءِ تُفَّـاح صـدرِها         
 

  )٣(شُـعاعا ولَــم تُمهِــلْ شِــفَاه التَّرشُّــفِ  
يلاحظ هنا بروز التحول العاطفي من خلال ارتفاع منحناه؛ حيث تشتغل أفعال الجـسد                

القصيدة؛ فالفعلي الجـسدي    /الشاعر والحبيبة /التحول في كل من المحب     على إظهار هذا  
يعلن بداية الرغبة من الشاعر في إشـعال جـذوة هـذا            ) مزجت ندى كفي بأنداء كفها    (

القصيدة متمثلة في الذوبان والكشف، ولـم تكتفـي         /الهوى؛ فكانت الاستجابة من الآخر    
  ).شفشفاه التر/ تفاح صدرها(بهذا بل استثارت الشاعر بمركز الجسد الإغرائي 

وفي المقابل يتجسد أمامنا انفعال جسدي يشي بأهواء متنوعة كالقلق، والتوتر، والكآبـة،             
والضجر، وكلها تصف حال الشاعر التي توحي بكثافة شعور الإحباط الـداخلي الـذي              

  : يعيشه كما في قوله
ــحابةٌ   ــا س ــلِ فِيه اللَّي آذَان ــن   ولَكِ

 

    دــد تُب ــار ــهِ نَ نَييــي ع ــيوفِ    أَحرفِ
 

                                         
  .١٠٥، محمد الداهي، ص)بحث في الوجود السيميائي المتجانس(سيميائية السرد :  ينظر-١
  .١٨، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢
 .٤٢ السابق، ص-٣
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 )٥٣٣(

ــا أَرى   ــورِ فَلَ الطُّي ــام هــاحِقُ أَو   أُلَ
 

ــفِ   ــشٍ منَتَّ ــى ورِي ــةٍ قَتْلَ ــوى لُغَ   )١(سِ
لا تبشر بـأي  ) فلا أرى(إن الشاعر هنا يعيش حالة من اليأس؛ فالعلامة الجسدية المنفية         

أمل يطمئن ذات الشاعر، ولعل هذا هو السبب الرئيس في تشكل هوى الشكوى، وهوى              
لاستعلاء كما رأينا سابقًا، ومن زاوية أخرى؛ فإنها تكشف لنا عـن الفـضاء التـوتري     ا

الذي يعيشه الشاعر؛ محاولًا فهم عالمه الممكن، وتطلعه لعالمه الكائن، وعنـدما يـشعر              
  ). ٢(بعجزه عن إدراك هذا وذاك ينتابه شعور باليأس والإحباط

هواء سواء من منظـور جمـاعي؛ لبيـان         وفي هذه المرحلة تُقوم الأ    : التقويم الأخلاقي 
وبالنظر فـي هـذه الأهـواء التـي       ). ٣( ثقافي، أو من منظور فردي     -موقعها السوسيو 

إن الشاعر قد كشف عن المخبوء من عواطفه وأحاسيـسه،  : عرضناها؛ فإنه يمكن القول  
وقد تجلى ذلك من خلال شاعرية فذة، نهضت علـى اللغـة الموحيـة، والانزياحـات                

ة، والتكثيف، والتصوير البياني، ابتداء من اليقظة العاطفية وانتهاء بالتهـذيب أو         الأسلوبي
التقويم الأخلاقي، وإن بدا في هوى الاستعلاء ذا أسلوب يتأسس على نفي الآخر الـذي               
لا يرتضيه المجتمع، إلا أنه في نهاية المطاف استطاع تجاوز تلك الصرخة العالية التي              

  : عارض؛ ليكون داعية سلام، وهذا ما أشار إليه في قولهالم/فرضها عليه الآخر
  حبِيبةُ لَولَا الحـب مـا أَعـشَب الثَّـرى         

 

  ولَا اخْضلَّ عود فِي الهجِيـرِ بِصفْـصفِ        
ــتْ   هــا ز حِ مامــس ــج بِالتَّ ــا أَرِي   ولَولَ

 
  )٤(بِهِ الزهـر أَو فَـاح العبِيـر لِمتْـرفِ          

ة صريحة من الشاعر إلى امتثال الحب والتسامح؛ ليجعل منهما قانونًـا يحكـم              إنها دعو  
  .الطبيعة، فبهما يعشب الثرى، ويخضل العود في الهجير، ويزهر الزهر، ويفوح العبير

ومن هنا؛ فإن هذه الخطاطة الاستهوائية تصبح علامات سيميائية، تكشف لنـا العلاقـة              
عن مدى التفاعل بين الأهواء والجسد، وهـو مـا      بين عالم الذات الداخلي والخارجي، و     

جعل سيمياء الأهواء تتعامل مع مقتضيات حالات الذات، وتكشفها من خلال الخطابـات         
  .  المضمرة

                                         
  .٣٠، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -١
للأسود بن يعفر، موسى ربابعة، مجلة اتحاد الجامعات العربية لـلآداب، الجمعيـة             ) نام الخلي (في قصيدة   قراءة  : سيمياء العواطف :  ينظر -٢

 .٣٤٦، ص١، ع١٥م، مج٢٠١٨العلمية لكليات الآداب، 

  .١٠٥، محمد الداهي، ص)بحث في الوجود السيميائي المتجانس( سيميائية السرد -٣
  .٤٢ ص، حسن الصلهبي،)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٤
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  )٥٣٤(

  المخططات التوترية : المبحث الثالث
وهي مخططات تحقق التلاحم بين العالم الداخلي والعالم الخارجي مـن حيـث الـشدة               

ن العلاقات،تقيس الانفعالات والمشاعر سطحا وعمقًا، وترصـد        والامتداد، فهي شبكة م   
وهذا يعني أن التوتر يتصرف     ). ١(درجة التوتر الدنيا والقصوى بحسب تغيراتها الدلالية      

في الحالة الانفعالية ويوجهها نحو التحقق، وبهذا يكون حركة مكملة للانفعال لا خالقـة              
  ).٢(له

وارض تعترض العاطفة بدرجات مختلفة؛ تبعـا            ولا شك في أن هذه المخططات ع      
بينما تتشكل الكميـة  . الشدة والكمية؛ فالشدة صيغة تلفظية تجسد الرغبة والقدرة       : لعاملين

من مجموع الإجراءات العاطفية، ومن حجم الموضوع، وعدده، ومن مـساحة الفـضاء       
  ).   ٣(الزمني الممتد

: ثل السيناريوهات الممكنـة، وهـي     وقد وضع جاك فونتاني أربعة مخططات قاعدية تم       
  ).٤(مخطط التكثيف، ومخطط الصعود، ومخطط الهبوط، ومخطط الخمود

الـصلهبي  /ولتجلية هذه المخططات التوترية؛ يمكن عرض الحالة العاطفية لدى الشاعر         
  :من خلال الأهواء السابقة وفق الآتي

  :مخطط التكثيف
الذي ينطلق من الشدة الـدنيا، والاتـساع        مبدأ التدرج العام    "     يقوم هذا المخطط على   

  :، وهو ما يمثله مخطط التصنيف الآتي)٥"(الضعيف إلى التوتر الأقصى مع الامتداد
  
  

    
      

  
  
  

                                         
  .٧ص) ت.د(، )ط.د(، جميل حمداوي، شبكة الألوكة، )بين النظرية والتطبيق(سيميوطيقا التوتر :  ينظر-١
  .٣٤-٣٣غريماس و جاك فونتينيي، ص.ج. سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ألجيرداس-٢
  .٣٦-٣٥السابق، ص:  ينظر-٣
 .٤٦-٤٥صم،٢٠١٩=هـ١٤٤١ف للنشر والتوزيع، سعيدة بشار، دار المثقالانطباع الأخيرلمالك حداد،واية سيمياء الانتماء في ر:  ينظر-٤
 .٤٥ السابق، ص-٥

 شدة التوتر

 التوتر العاطفي

 الامتداد الزمني

 )مخطط التكثيف(
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 )٥٣٥(

ة المقطع الأول الـذي     الصلهبي مع بداي  /حيث تأسس هذا المخطط التوتري لدى الشاعر      
 ـ علـى   وقد احتويا، )٢()بورالع(ـ والمقطع الثاني الذي عنونه ب، )١()ليلى( عنون له ب

وباطنها يبدو  ... جرت خلفها الأيام  ... لوردية الوجنات (القصيدة  /وصف متتابع لحبيبته  
علـى  ... ترائبها نهـرا عقيـق وفـضة     ... تشف عن الريح الضليلة   ... كمرآة ساحر 

، ثم أعقب هذا الوصف بوصف متتابع آخر يتجه نحو ذاته           ...)خصرها جسر من النور   
... يلملم وردا سـاقطًا ... وغرد مفتونًا... يمون تخفف بلبل من الحزنعلى فرع ل (هو  

  ...). رميتُ بقايا الشوق
إن هذا الوصف الممتد القائم على السرد يشكل تمهيدا لدى الـشاعر؛لاستقطاب النـشوة              
العاطفية، وتهيئة الفضاء العاطفي، ومن زاوية أخرى؛ فإن الإيقاع هنا يتسم بالبطئ؛ لأن             

، وهذا ما جعل الشاعر يعيش حالة مـن  )٣(ف المد يكسب النص بطئًا موسيقيا  كثرة حرو 
للانتقال إلى حالة توترية أخرى، يصعد فيها مخطط التكثيف شـيئًا    الاسترخاء؛ كي يتهيأ  

تساءل نـصل النـور،   (، )٤)(البرزخ(فشيئًا، وهذا ما نجده في المقطع الذي جاء بعنوان  
ترى أي  .../ أيخلد في فردوس نار تجلببت    /؟رهف أليس م  ؟أليس له غمد  : قوس ظهره 
وأي وسادة  ؟  وأي المدى أندى  /؟أي النهارات يقتفي  ؟  أي غيمة يهدهدها  ؟  فجر يرتضي 

  )؟...ترى هل به مس من الماء/ ؟بمن يستظل الرمل/؟تضم تراتيل السحاب المرصف
صف بـسرعة   فإذا كان المقطعان السابقان قد اتسما بالبطئ الإيقاعي؛ فإن هذا المقطع يت           

إيقاعه؛ إذ ينهض على أسلوب الاستفهام المتوالي والخالي من الـروابط النحويـة بـين            
جمله ما عدا موضعين فقط جاءت الواو عاطفة فيهما؛ فيكون الاستفهام هنا هو حركـة               

، ولا سيما إذا علمنـا بـأن   )٥(قلب الشاعر القلق، أو هو شدة الوجد والحيرة التي أنهكته    
نى القلق والحيرة؛ فتولد منهما شعور داخلي كثيف، ترجمه الاسـتفهام           فيه مع ) البرزخ(

  .المتوالي، والإيقاع المتسارع
      وفي موطن آخر تتكثف شدة العاطفة؛ فتتحول لدى الشاعر إلى أقـصاها؛ نتيجـة              
تحول مسار هوى الحب من العدم إلى الوجود، ومن الانفصال إلى الاتـصال، إضـافة               

القصيدة، وهذا ما نلمحـه    /الشاعر، وبين المخاطَب  /كلم بين المخاطِب  إلى تناوب موقع الت   

                                         
  .١١-٩، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -١
  .١٥-١٣ السابق، ص-٢
  .٩٦م، ص٢٠٠١، )ط.د(يضاء، المغرب، حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، حسن الغرفي، أفريقيا الشرق، الدار الب:  ينظر-٣
  .١٩-١٧، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٤
  .٢٥٥م، ص١٩٩٤، ١أسرار الإيقاع في الشعر العربي، تامر سلوم، دار المرساة للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، اللاذقية، ط:  ينظر-٥



– 

  )٥٣٦(

ويـوم دخلـت الـشمس ألقـت        : ()الشمس(في المقطع الذي عنونه الشاعر بــــ       
 ومـدت مناديـل الأصـيل      / تقول وقد حطت علـى البحـر رأسـها        .../ بنفسها علي

  ...). فهفمن اليتم، واسترخت بجسم مه/ لعمري لهذا البحر أفضل ملجأ:/ المزخرف
/ ألقت/ دخلت: (     إن هذا المقطع يعتمد اعتمادا كليا على الحركة التي أنشأتها الدوال          

، وكلها تدور في الزمن الماضي المتحقـق؛ فتكـون لحظـة            )واسترخت/ مدت/ حطت
القصيدة هي لحظة تحقق إلقائها بنفسها عليه، وفي هذا مـا           /دخول الشاعر على الشمس   

 عند الشاعر، ومن جهة ثانية يغدو الـشاعر هنـا شـرط وجـود               يؤجج كثافة العاطفة  
وأيـضا  ... ألقت بنفسها علي  (القصيدة، وهذا ما أكده إلقاء القصيدة بنفسها على الشاعر          

؛ لتبلغ هذه العاطفة كل كثافتهـا       )أفضل ملجأ من اليتم   : (... ، وكذا قولها  )لعمري(القسم  
لإيقـاعي مـن الـسكينة، والاطمئنـان،        بما يوحي به جرسها ا    ) واسترخت: (عند قوله 
  .والهدوء

  :مخطط الصعود
حالة الانتقال من التوازن إلى التوتر الشديد الذي قد يكون على           "     ويمثل هذا المخطط  

  :، ويمكن تمثيله في التصنيف الآتي)١"(شكل انفجار عاطفي
  

    
  
  
  
  
  
  

 ـ         بـين يـدي امـرئ      (ـ  وقد تشكل هذا المخطط في المقطع الذي أسماه الشاعر بــ
حيث صب الشاعر فيه مشاعر الحزن والأسى؛ نتيجة تذكر الرمز الشعري           ؛  )٢()القيس
، )بعبرة محزون ودمع مـذرف / قفا نبك من ذكرى الحبيب وفقده    (امرئ القيس   /العربي

في أحد عشر بيتًا، وفجأة ينقلنا الشاعر في البيت          وامتدت هذه المشاعر المتزنة نوعا ما     

                                         
  .٤٥ صحداد، سعيدة بشار، سيمياء الانتماء في رواية الانطباع الأخيرلمالك -١
  .٢٣-٢١، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢

 شدة التوتر

 الامتداد الزمني

 )مخطط الصعود( التوتر العاطفي
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 )٥٣٧(

 إلى عاطفة أخرى، تـشف عـن حالـة          - وهو آخر بيت في هذا المقطع      -رالثاني عش 
نواياهم / تكشفت.. أبي إنهم ينوون قتلي   (المعارض له /المتوترة بينه وبين الآخر    العلاقة

  .)نحوي، وإني لهم وفي
، )إنهـم : (المعارض له من خـلال مؤكـدين الأول       / تتأكد هنا معاناة الشاعر مع الآخر     

، وأنه أصبح في مواجهة حقيقة، تجعل من حالته الانفعالية          )فتتكشَّ(التضعيف  : والثاني
تنبـئ  ) وإني لهم وفـي / تكشفت نواياهم نحوي(في صعود مستمر، كما أن بنية التضاد        

لـم  ) أبـي (ومن الواضح أن النداء في      . عن حالة الصراع الداخلي الذي يحياه الشاعر      
، بقدر ما هو مناجاة هائمـة تنطلـق   يقصد منه الشاعر دلالة النداء التي تستدعي الإجابة 

  ).١(من أجل التحرر من الانحباس في صدره؛ كي لا تحرقه ببقائها محتبسة
وهذه الحالة الانتقالية من التوازن إلى التوتر الشديد نلمحها في موطن آخر، ففي مقطـع            

 علـى رغـم   -تحدث الشاعر عن نساء الحي؛ مبينًا موقفه منهن، وأنه     ) ٢)(نسوة الحي (
لهـن  / يراودنني يخطبن ودي فلم أكـن     ( ليس بمشتاق ولا متشوف لهن       -ودتهن له مرا

أشـعل فـوق المـاء    (في المقطع التالي – فجأة –، لكن الشاعر )بمشتاق ولا متـشوف  
يفقد توازنه العاطفي، وينتابه شعور توتري عالٍ، يـشف عـن مـدى تعـالي               )٣)(ناري

ولا شك في أن هذا القـول  ، )الخفيأنا الشاعر الأعلى وغيري هو     (الشاعر عمن سواه    
يحمل نغما موسيقيا صاخبا، يستطيع توجيه الحركة النفسية نحـو الـصعود المـستمر،              
فحرف العين الذي يتكرر ثلاث مرات، هـو حـرف مجهـور يهتـز معـه الـوتران               

 يظهـر فـي ضـجة       - وإن كـان غيـر مـصوت       -، وكذا حرف الشين   )٤(الصوتيان
: ينونة الشاعر المتعالية، ويتجلى هذا التعالي من جـانبين       ، وكل هذا يعكس ك    )٥(عشوائية

من جانب علاقة الشاعر بالآخر؛ حيث بدا الشاعر في موقع الفاعل والآخر فـي موقـع       
المفعول، ومن جانب طبيعة الغاية التي يسعى الشاعر إلى تحقيقها،وهي ما أشار إليهـا              

  ...).لماء ناريوأشعل فوق ا... أسير وأبني للجمال منازلًا(: في قوله

                                         
 .٢٣٨م، ص٢٠١٢، ٧الخطيئة والتكفير، عبداالله الغذامي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط:  ينظر-١

 .٤٩-٤٧، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢
  .٥٢-٥١، حسن الصلهبي، ص) القيسبين يدي امرئ( ديوان -٣
 .٢١-٢٠م، ص١٩٧٥، ٥الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط:  ينظر-٤
، ١التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية، سليمان العاني، ترجمة ياسر الملاح، النادي الأدبي الثقـافي فـي جـدة، ط   :  ينظر -٥

 .٥٧م، ص١٩٨٣=هـ١٤٠٣



– 

  )٥٣٨(

  :مخطط الهبوط
التحول من الانفعال الشديد إلى الاسترخاء بعد إعـادة النظـر فـي             "وهذا المخطط يمثل  

  :، وهو ما يمثله مخطط التصنيف الآتي)١"(الأمر والتروي، وترك المجال لتحليل العقل
    

  
  
  
  
  
  
  

، وهو ما يـشعرنا  )٢)(أما بعد(ويتجسد هذا المخطط في المقطع الذي عنون له بــــ   
من حال إلى حال آخر، من حـال التكثيـف الـشعوري تجـاه               بدلالة التحول، التحول  

 وكل ذلك يعتمد اعتمـادا كليـا        -القصيدة، ومن حال نبرة الشكوى والاستعلاء     /محبوبته
 إلى لغة العقل المتزنة التي اتكأت على  المـدركات الباطنيـة             -على الانفعال الشعوري  

حبيبة لـولا الحـب مـا أعـشب         (: امح، وهذا ما قرره الشاعر في قوله      كالحب، والتس 
  ...).به الزهر أو فاح العبير لمترف/ ولولا أريج بالتسامح ما زهت.../ الثرى

يحملان الدعوة إلى السلام، كما أن سـياق المقطـع          ) التسامح(و  ) الحب(     إن دالي   
إنساني يسوده الحب والوئام، وفـي  بأكمله يشير إلى قيمة التآخي؛ من أجل إيجاد مجتمع       

  ).٣(هذا إشارة إلى فلسفة ابن عربي في الحب، وأنه أصل وجود العالم
، وانتهـاء بمعـاني الحـب       )أما بعـد  (     إن هذا التحولات ابتداء من عنوان المقطع        

والتسامح تجعل الشاعر يتحول من انفعالاته الشديدة إلى الهبوط بما يتناسـب ومعـاني              
لألفة، وهو ما يجعل نبرة الصوت تجنح نحو الهبـوط؛ تناغمـا مـع الحالـة                التآخي وا 
  .الشعورية

                                         
  .٤٥ سيمياء الانتماء في رواية الانطباع الأخيرلمالك حداد، سعيدة بشار، ص-١
  .٦٥-٦٣، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢
 .١٣م، ص١٩٩٢=ه١٤١٢، ٢الحب والمحبة الإلهية، ابن عربي، جمع وتأليف محمود الغراب، مطبعة نضر، دمشق، ط:  ينظر-٣

 التوتر العاطفي شدة التوتر

 )مخطط الهبوط(

 الامتداد الزمني
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 )٥٣٩(

  :مخطط الخمود
وفي هذا المخطط تظهر حالة من الاسترخاء الشعوري، نتيجـة النهايـات الـسعيدة أو               
الكوميديا، أو أن مجموع المشكلات العاطفية تنحدر نحو التقلص حينما لا توجد حلـول              

  :ثله مخطط التصنيف الآتيوهو ما يم).١(لها
  
  
  
  
  
  

، )٢)(حـديث الـصحو   (وتتمظهر حالة هذا المخطط في المقطع الذي أسماه الشاعر بـــ           
خذي قلبـي   ... وقلبي( : القصيدة كما في قوله    /حيث أسسه على مبدأ التلطف إلى محبوبته      

ية المقطـع   القصيدة في نها  /فيأتي جواب حبيبته  ؛  )لعل به إن ذاق حبك يشتف     / فإن به جوى  
امـدد صـباحك   . وهاك نـداي / هاك حدائقي . أنا دنياك . حبيبي (حاملًا نهاية سعيدة للشاعر   

  ).وفي الفجر آيات العناق المرفرف/ فإن لنا في الليل سورة عاشق(، )وارشف
     إن هذا التلطف، وهذه النهاية السعيدة لا يمكن أن يقالا بصوت صاخب، كما أنهمـا        

 بل لا بد من تعاطي الهدوء من أول المقطع إلى آخـره، ومـن               لا يقالا بصوت سريع؛   
دواعي هذا الهدوء التوقف قليلاً ثم العودة إلى الحكي، ولعل هذا الجو الهادئ هـو مـا                 

كمـا  )٣(التي هي علامة توقف   ) النقطة(جعل الشاعر يجنح نحو استخدام علامة الترقيم        
. / الــــ يغنيك خلسة يجافيـك    ولا تجعل الورد    . / لكل حمامة جناح  (... : في قوله 

، وكل هذا يتلاءم    .)هاك حدائقي وهاك نداي   . / أنا دنياك . حبيبي. / ترضبت ثغر الدهر  
  .مع المشاعر الانفعالية الخامدة التي حققت النهاية التي تصبو إليها

إن هذه المخططات التوترية هي مـرآة عاكـسة         :      وبناء على هذا؛ فإنه يمكن القول     
 أظهرت التماسـك    - في الوقت ذاته   -لشعورية الانفعالية لدى الشاعر،كما أنها      للحالات ا 

  .الشديد بين عالم الذات الداخلي والخارجي

                                         
  .٤٦لمالك حداد، سعيدة بشار، ص ء في رواية الانطباع الأخيرسيمياء الانتما:  ينظر-١
  .٦١-٥٩، حسن الصلهبي، ص)بين يدي امرئ القيس( ديوان -٢
 .١٥٩م، ص٢٠٣ط، .فن الكتابة الصحيحة، محمود ياقوت، دار المعرفة الجامعية، مصر، د:  ينظر-٣

 شدة التوتر

 عاطفيالتوتر ال

 )مخطط االخمود(

 الامتداد الزمني
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  )٥٤٠(

  الخاتمة
  :وبعد هذا كله؛ فقد توصل البحث إلى جملة من النتائج

              انفتاح النظرية السيميائية على الحالة النفـسية، والانفعـالات الجـسدية لـدى
المنهجية تعيد مفهوم الذاتية من خلال العينات الاسـتهوائية،         المبدع، وهي بهذه    

  .وعلامات الإحساس بوصفها آثارا خطابية
           ،تركيز سيميائية الأهواء على دراسة الذات، والانفعالات الشعورية والجـسدية

 .ووصف اشتغال المعنى داخل الخطابات الاستهوائية
        تأويلية في تحليـل العاطفـة،      مثلت الخطاطة الاستهوائية كفاءة صيغية، وقيمة

ابتداء من الانكشاف الشعوري، ومـرورا بالتأهـب، والمحـور الاسـتهوائي،        
وانتهاء بالتقويم الأخلاقي؛ حيث أصبحت علامات سيميائية، تكشف لنـا عـن            
العلاقة بين عالم الذات الداخلي والخارجي، وعن مدى التفاعل بـين الأهـواء             

هواء تتعـرف علـى حـالات الـذات فـي           والجسد، وهو ما جعل سيمياء الأ     
 .الخطابات، وتكشفها رغم كونها مضمرة

            ،كشفت المخططات التوترية عن مدى تلاحم عالم الشاعر الداخلي والخـارجي
مكثفـة،   كما عكست الحالات الشعورية والانفعالية التـي تنوعـت مـا بـين            

 .وصاعدة، وهابطة، وخامدة
  ي هذه الأهواء؛ ففي هوى الحب ظهر       الشاعر ف  القوة والضعف : تنازعت ثنائيتا

الشاعر في موضع الباحث عن المخلص من الغربة والاغتراب، وقد وجده في            
وفي هوى الشكوى تحضر الثنائيتان معا؛ فالضعف يتأكد في         . القصيدة/محبوبته

شعور الشاعر بتهميشه، وعدم الاحتفاء بشعره، والقوة تتـأتى مـن اسـتثمار             
وفـي هـوى    .  في الإبداع الشعري، والتألق فيـه      موقف المعارض له؛ ليستمر   

الاستعلاء تظهر القوة التي جعلت الشاعر في موضع المركز الـشعري، وذات            
 .غيره في موضع الهامش

      رؤيـة الـشاعر تجـاه      ) الاستعلاء/الشكوى/الحب(جسدت هذه الأهواء الثلاثة
لصه من  عالمه الداخلي والخارجي؛ فكان عالمه الداخلي محتاجا إلى مخلص يخ         

في القصيدة، بينما تأسست رؤيته لعالمه الخـارجي       غربته واغترابه، وقد وجده   
على الصراع الذي تجلى في الشكوى من هذا العالم حينًا، وحينًا في الاستعلاء             

 .عليه
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 )٥٤١(

  المصادر والمراجع
  :أولًا المصادر

  .م٢٠١٠=هـ١٤٣١، ١، حسن الصلهبي، نادي القصيم الأدبي، ط)بين يدي امرئ القيس(ديوان 
  :المراجع: ثانيا
                ،أسرار الإيقاع في الشعر العربي، تامر سلوم، دار المرساة للطباعة والنشر والتوزيـع، سـورية

  .م١٩٩٤، ١اللاذقية، ط
 م١٩٧٥، ٥الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ط. 
      عة والنشر والتوزيـع، القـاهرة،   الاغتراب والإبداع الفني، محمد عباس يوسف، دار غريب للطبا

  .م٢٠٠٤، )ط.د(مصر، 
       لعبد االله العشي، تسعديت بن أحمد، رسالة ماجستير،        ) مقام البوح (تأويل البنية العاطفية في ديوان

 .م٢٠٠٩الجزائر، 
     فريق إنتروفرن، ترجمة حبيبة جريـر،       ) تطبيق – نظرية   –مقدمة  (التحليل السيميائي للنصوص ،

  .م٢٠١٢هـ، ١٤٣٣، )ط.د( دمشق، دار نينوى، سورية،
 م٢٠١٦، ١تحولات شعرية، جابر عصفور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط.  
    ط.د(، محمد صابر عبيد، دار نينـوى، سـورية، دمـشق،            )الصنعة والرؤيا (التشكيل الشعري( ،

  .م٢٠١١=ه١٤٣٢
          رجمة ياسر الملاح، النادي    التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية، سليمان العاني، ت

  .م١٩٨٣=هـ١٤٠٣، ١الأدبي الثقافي في جدة، ط
          ٢الحب والمحبة الإلهية، ابن عربي، جمع وتأليف محمود الغراب، مطبعـة نـضر، دمـشق، ط ،

  .م١٩٩٢=ه١٤١٢
  ،حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، حسن الغرفي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب

  .م٢٠٠١، )ط.د(
          ٧الخطيئة والتكفير، عبد االله الغذامي، المركز الثقافي العربـي، الـدار البيـضاء، المغـرب، ط ،

 .م٢٠١٢
            الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربية، عبد الواسع الحميري، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات

 .م١٩٩٩=هـ١٤١٩، ١والنشر والتوزيع، بيروت، ط
 م٢٠٠٥، ٦روت، لبنان، طزمن الشعر، أدونيس، دار الساقي، بي.  
               ،سيمياء الانتماء في رواية الانطباع الأخير لمالك حداد، سعيدة بشار، دار المثقف للنشر والتوزيع

  .م٢٠١٩=هـ١٤٤١
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  )٥٤٢(

    محمد الداهي، رؤية للنـشر والتوزيـع،        )بحث في الوجود السيميائي المتجانس    (سيميائية السرد ،
  .م٢٠٠٩، ١القاهرة، ط

 عبد الواحد لمرابط، مشروع البحث النقدي )من أجل تصور شامل(ء الأدب السيمياء العامة وسيميا ،
  .م٢٠٠٥، ١ونظرية الترجمة، مطبعة آنفو، فاس، ط

  للأسود بن يعفر، موسى ربابعـة، مجلـة اتحـاد      ) نام الخلي (قراءة في قصيدة    : سيمياء العواطف
  .١، ع١٥مجم، ٢٠١٨الجامعات العربية للآداب، الجمعية العلمية لكليات الآداب، 

 م٢٠٠٣، ١سيمياء المرئي، جاك فونتاني، ترجمة علي أسعد، دار الحوار، سورية، ط.  
         غريماس و جاك فونتينيي،    .ج.سيميائيات الأهواء من حالات الأشياء إلى حالات النفس، ألجيرداس

 .م٢٠١٠، ١ترجمة سعيد بنكراد، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط
  م٢٠١٢، ٣، سعيد بنكراد، دار الحوار، سورية، ط)اهيمها وتطبيقاتهامف(السيميائيات.  
   المصطفى شادلي، ترجمة محمد المعتصم، رؤية للنشر        )نحو علم دلالة جديد للنص    (السيميائيات ،

  .م٢٠١٥، ١والتوزيع، القاهرة، ط
    ي، المغـرب،  ، سعيد بنكراد، المركز الثقافي العرب)مدخل لسيميائيات بورس(السيميائيات والتأويل

 .م٢٠٠٥، ١ط
  ت.د(، )ط.د(، جميل حمداوي، شبكة الألوكة، )بين النظرية والتطبيق(سيميوطيقا التوتر.(  
     عبد العزيز بومسهولي، أفريقيـا الـشرق، الـدار          )رؤية فلسفية للشعر  (الشعر الوجود والزمان ،

  .م٢٠٠٢، )ط.د(البيضاء، المغرب، 
      سمير السالمي، دار توبقال للنشر، الـدار البيـضاء،        شعرية جبران المستمر بين الشعري والفني ،

 .م٢٠١١، ١المغرب، ط
               ،العلامة تحليل المفهوم وتاريخه، أمبرتو إيكو، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغـرب

  .م٢٠١٠، ٢ط
 م٢٠٣ط، .فن الكتابة الصحيحة، محمود ياقوت، دار المعرفة الجامعية، مصر، د. 
   ط.د(دباء في المملكة العربية السعودية، دارة الملك عبد العزيز، الريـاض،            قاموس الأدب والأ( ،

  .ه١٤٣٥
 م٢٠٠٥، ٤لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، لبنان، ط. 
 م٢٠١١، ١مستجدات النقد الروائي، جميل حمداوي، شبكة الألوكة، ط.  
            ١، بيـروت، لبنـان، ط     معجم السيميائيات، فيصل الأحمر، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون ،
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